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الناس آمام هذا الداء فریقان : فریق پراقب ربه في کل ما 
يأتي وما پذر . خوفا من عقابه وطمعا في توابه . وشکرا لله على 
إحسانه الذي لا يحد . ونعمه التي لا تحصی ولا تعد » هذه 
ا ار )كج ل ی 
القيم الفاضلة . الهادية إلى الطريق ق السوي والخلق الكريم 

د اف ی من الحرام ۳۳ 
به الجانب الروحي عن هواتف المادة وطغيان الهوى واغراء 
الشهوات . ولذا كان للغرائز سلطان لا بكر فسلطان الایمان 








آقوی وآقدر » یضم لها ميزان الاعتدال ۰ ویکیح جماحها إذا 
تجاوزت الحد » وهکذا تقف قوة الایمان آمام طغیان الغرائز 
فتحد من شرهها » وتقوم من انحرافها . وهي التي تمد الضمير 
الديني في نفس الانسان بمدد الخشية والمراقبة > بها يمسي المؤمن 
ويصيح مراقبا لريه محاسيا لنفسه» متدیرا لعواقب الأمور ؛ فلا 
يآكن ما بضره » ولا یشرب ما يذهب عقله . أو يدمر عافیته لذا لم 
نجد في الاوساط الحافظة التي تلتزم بالاسلام عقيدة وسلوكا , إلا 
الصور الکريمة من القضيلة والشاعر العَفَة > والأخلاق النظيفة . 
لا مجال فيها لسهرات حمراء > ولا تقام في أحيائها مائدة للقمار ولا 
ترى مجلسا للخمر آو المسكر > ولا آثر فيها لأي من ذلك سرا أو 
علانية » لأن التربية الدينية أيقظت الضمائر . فأعطت الاشارة 
الخضراء على طريق الطاعة وضالح العمل . كما أعطت الاشارة 
الحمراء انذارا بالخطر وتحذيرا من طريق المعصية ومسالك الشر . 
ا ل درط سار سا الما كن 
ر التربية الاسلامية تزدهر في جوها الفضائل ۰ وتصدق النوايا » 
NNE,‏ .بها يسعد الفرد ويرقى › 
وفي ظلها يعز المجتمع ولا يشقى »هذا الصنف من الناس »لا يقصر 
في جنب الله » ولا يعتدي على حرماته . يصون عقله كما يصون 
عرضه . لا يتلف ماله أو يهدر كرامته ٠‏ أولتك الذين هداهم الله 
وأولئك هم آولو الالیاب » . 
© الفریق اهن توا اسان عنده » فینقاد لأمر هواه › لا 
یلبی للضمير ند اء ولا يحسب لله حسابا > یعیش غافلا عن نفسه . 
أسير شهواته ولذ اته » وصدق الله العظیم : ( ومن أضل ممن اتبع 
هواه يغير هدی من الله ... ) القصص °۰ ومن الضلال المبين 
والخسران الدمر » جناية الانسان باختیاره على عقله ومقومات 
وجوده وهو یعاقر الخمر ویمارس السکر . انه في مجلس الکاس 
والطاس یفتال کرامته , وف دنيا الناس يجلب العار لنفسه 
وآسرته » والازعاج لجتمعه وآمته » وصدق القائل : 








فذاك الذي ان عاش لم ينتفع به 


وان مات لا تبكي عليه أقاريه 


ومن هنا دعا الاسلام إلى المحافظة على الضرورات الخمس وهي : 
الدين والنفس والمال والعقل والنسل » وصرح في مصادر تشريعه 
بتحریم کل ما يضر بشیء من هذه الضرورات المذكورة + في نصوص 
محکمة لا تقبل التأویل بحال من !لاحوال » وذلك من آجل صلاح 
الامه وسعادة الفرد ورقي الجتمع » ومما هو معلوم أن الخمر وکل 
ما هو مسکر » یخامر العقل فیحجبه ویستره عما حوله » ومن شر ما 
یصاب به الانسان ۰ أن تکون مصيبته في عقله . اذ لا یکون 
اایسان انسانا الا والسقل و الا كان ق. كدان اراتم التاس 
الذين يتصرفون باختیارهم عن تصفح الهدی ۰ وعن سماع الحق 
والنطق به ؛ کآنهم صم لا یسمعون . بكم لا ینطقون » وقد غلبت 
علیهم آهواژهم » فعطلوا طاقة العقل وحرکته في التمییز بين الخبر 
والشر , فکائوا من الاخسرین اعمالا . وکانوا فق حکم ال من شر 
الدواب » وصدق الله العظیم : ( إن شر الدواب عند الله الصم 
الیکم الذین لا یعقلون ) الأنفال / ۲۲ . ومما لا شك فيه أن عشاق 
الخمر . یمارسون باختیارهم اغتیال عقولهم وهي من أجل النعم 
التي ميز الله بها الانسان وفضلهم على كثير من خلقه ۰ ولیس في 
عداد الانسان من يدمر عقله بارادته ويجني عليه باختياره » يل 
ينحط بجنايته عن مستوى الحيوان الذي لا يعقل . ولقد قال 
الحکماء من العرب في الخمر : « انها تحیل صاحبها إلى ثلاخة 
آشکال من الحیوانات » آول الأمر یکون الشارب کالطاووس مختالا 
معجبا بنفسه » وتالي الأمر يصبح کالقرد خفیفا دون اتزان . 
ونهايته يصير کالخنزیر نجسا یتمرغ على الأرض » ! وان 
مجتمعات تعيش في هذه الخاري . وتستسلم لهذا الداء » لجديرة 
بالضياع والزوال والفناء ءوهذا هوما خطط له الاستعمار قي کل بلد 
حل به من بلاد المسلمين » وکانت الخمر وکانت السکرات من آقوی 
الأسلحة فتکا وآشدها خطرا في ید الأغداء » لآن سمومها تتتشر في 
الأجسام دون مقاومة » تفتك بالعقول . وتلتهم القوی . وتعطل 





الطاقات مشیم ف الشتاريين روح الأستهتان وفرع الها لاه تلع 
وشرف السلوك > تفعل المسكرات کل ذلك في صمت ودون صخب أو 
اجار وتحقق من ال وان ها له قفا او 
الغازية ! 

ووذ کیت العاف مرت نش هه بان | لان 
الق اوه و اف لفات اتقوت ولات ال ات 
التي مهدت الطريق لانهيار آخلاقي محزن هز كيان الجتمع 
SPE OI AE E‏ الحانات SE‏ 
تتبع الهوى . وتتيه غراما بحلاوة السم المدسوس في العسل » مما 
جعل الأعداء یضحکون طويلا لنجاح خطتهم » وهم يرون ضحايا 
الخمر والمسكرات في عداد المجرمين . تمتليء بهم السجون » أو 
الصابین في عقولهم وأبدانهم قد آودت بهم آم الخبائث إلى مصير 
غين کی E E‏ كل TES a‏ 
الخبائث وإبعاد السلم عنها ولم يكتف بتحريم شربها قليلها 
وكثيرها > بل حرم ملابستها يبيع آو شراء آو إهداء أو صناعة آو 
ساره + ومن أجل تذل لعن رمتول ان كيل .الله عله وو نف 
الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة 
اليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة اليه 
ولقد بادر القرآن الكريم بتحريمها والدعوة إلى اجتنايها » وقررت 
ال ار شرت دسا الكل ساد اخطارها و 
تایه من رحس هتا الد اء وملا اق دض لاف حارا ق 
عروق آبنائه » يقيمون شرع الله في قوة » ویرهبون عدو الله 
وعذوهم + بالدعوة إل الك علی بصیرة بالعقول القکرة والسواعد 
الا تون غل سلامة الحراس وا الزوس ف ابخان 
ونکون بحق خير أمة آخرجت للناس . ۱ 








كثيرة هی الدراسات التی نقرؤها 
دون ان تتعلق بها آنفسنا أو تترك آثرا 
عقلیا فینا وقلیلة جدا الدراسات التي 
تحفر آثارا غائرة في عقولنا وقلوينا 
ومنذ فترة طويلة تطلعت نفسي كما 
تتطلع آنفس الكثيرين من أبناء الأمة 
الاسلامية لدراسة وتأمل آسباب 
تخلف الأمة الاسلامية عن الأمم 
الاخری »وقد وقع في يدي حلقة تحمل 
رقم (۲) من مقال بجريدة الاهرام 
كتب حوالي (۱۹۸۰) كتبه الاستاذ 
مكرم محمد أحمد عن اليابان » ومثل 


هذا القال يعرض تجربة حية وماظة: 


للعيان وآثارها شاخصة آمام أعيننا في 
۸ 





منتجات ذات جودة عالية وتکنولوجیا 


وبدایات النهضة فیها بدأت مع 
بداياتنا في الوطن العربي والاسلامي 
> مع ندرة في الواد الخام هناك 2 
ووفرة في المواد الخام عندنا » وهزيمة 
في حرب عالمية طاحنة هناك : وبدايات 
تحرر من الاستعمار هنا » ولكن الذى 
حدث انهم تقدموا ويقينا نحن عند 
نقطة البداية او تجاوزناها » ولكن في 
خطوط لم توصلنا إلى النهضة أو لم 
تبلغنا ما بلغوه » من تقدم صناعي 
وتكنولوجي مذهل . 


وفي الوقت الذي يتنادى فيه عشاق 
التغريب والانسلاخ من جلدنا العربي 
والاسلامي وكأن. اسلامنا وعرویتنا 
هی سبب تخلفنا نری في الیابان مزجا 
بين القدیم والحصدیث والفرد 
والجماعة »> ونری مبالاة الى حد 
السهر على حماية الصنع كما يسهر 
الجندي على حراسة حدود وطنه ء بل 
وحرصا على القدیم بصورة اقرب الى 
التقدیس ۰ 

وفي ذلك یقول الاستان مکرم محمد 
آحمد 
۱ - لقد نجحت الیابان لأنها عرفت 
كيف تمزج بين أصالة الماضي وروح 
المعاصرة بين المهارة الرشيقة لأصايع 
الحرفيين القدامى وتكنولوجيا العصر 
المتطورة . 
۲ - كما 5 هذا الاحساس القوى 


الذي يربط الياباني الى جماعته في. 


الحي آو في القرية .. يعطي اليايان 
الآن ‏ المعادلة الساحرة بسن واجب 
الفرد وحق المجموع . هو الذي يزكى 
هذا الاستعداد الطبيعى الكامن في كل 
فرد بأنه عضو في فریق » كما يعطى 
الجميع الاعتقاد بان نجاح الفرد 
مربوط بنجاح جماعته 0 وان تقدمه 
اليابانيون اللامبالاة » إنما يعرف 
الیابانی أن اللاميالاة سوف ترتد على 
مصيره ! ثم يتحدث عن الصفات 
التي صنعت تقدم اليابانيين فيقول : 
وقي الیابانی من صفات المحاريين 
الاعتداد والشجاعة وروح الفداء 
والاحساس القوي بالانتماء', وفيه 
روح الفنان فهو مرهف الحس سهل 
التأثر 3 رقیق ۷ نشيط 3 محب 2 للبحث 3 


ذو ولاء وصبر » شديد الاستيعاب 
لأدق التفصیلات » قادر على الفهم 
السريع والاقتباس والهارة العلمية . 

إن عالنا الاسلامی يشكل وحدة لو 
نسقت لما احتاج إلى شيء ولأمكنه أن 
يصنع تكاملا يغنيه عن مد اليد الى 
غيزه + ولدینا الواد الخام » ورء‌وس 
الأموال والايدي العاملة وسبل 
الواصلات .. الخ ولکن هذه الاشیاء 
موجودة في حالة توهان او نمرق او 
بعثرة وقي ذلك يقول باول شمتز 
صاحب كتاب « الاسلام قوة الغد 
الغالية ان ضوع السلمتن الى 
القوة تتحقق إن هم أحسنوا استتمار 
مواردهم الطبيعية وعرفوا كيف 
يستخرجونها ويستفيدون منها » وإن 
هم استفادوا من موقعهم الجغرافي في 
العالم وإن هم تعلموا التكنولوجيا كما 
تعلمها الاوربیون » وإن هم استفادوا 
من الزيادة المطردة قي عدد السکان . 

فلننظر ماذا فعلنا بموادنا الخام 
وماذ | فعلت الیابان وهی تستورد 7/٩۸‏ 
من بترولها من الشرق الاوسط فمن 
ناحية تحقیق معدل عال للتنمية تفوقت 
الیابان ومن ناحية الادخار وصلت 
مدخرات اليابانيين مع غلاء الاسعار 
الى ۸۲۰/ لأنهم يعلمون ان مدخراتهم 
هي الطريق إلى التنمية وقد حققت في 
سنة (۱۹۷۹) فائضا بلغ (۱۷,۷) 


بلیون دولار بیتما حققت دول البترول 


(۱۱) بلیون فقط . 
إننا في عالنا الاسلامی اما فقراء 
لاهتون وراء الكفاية وآما آثریاء 
لاهتون وراء التزف لدرجة جعلت 
الناظر في احوالنا یتعجب ویتساءل لمن 
ولاوّنا » هل هو لشهواتنا وامزجتنا آم 
۹ 


لدیننا وآوطاننا وهل تحن نخطط 
لستقبل ام تائهون في التینه نعيش 
لخظتنا . والیوم - كما قال امرقٌ 
القیس - (خمر وغدا آمر ) والعامل 
بسمعة مصنعه ولا بسمعة وطنه ولا 
بسمعة ديته المهم ان يربح الربح 
العاجل في لحظته او يومه ولا يبالي يما 
سیصیب آمته آو شعیه غدا ومرة 
آخری آعود لقال الاستاذ مکرم عن 
الیابان یقول : 
۳ - لقد نجحت الیابان لیس لأنها 
تستخدم فقط أساليب تكنواوجية 
متطورة ولكن لهذه العقيدة التي تقر 
من رسوخ الدين فتدقع الياباني أن 
تكون علامة ( صنع في اليابان ) دلالة 
الجودة وقلة التكلفة حتى تظل الیابان 
قادرة على المنافسة الشرسة في سوق 
التجارة الدولية .وق هذا من 
التضحية والولاء والطاعة ما 
من ان یکسبوا للیابان معرکتها 
الاقتصادیة.. ال هنا والحدیت عة 
الیابان فإذا انتقلنا الى الحديث عن 
بعض الخالات لبضائع قادمة من 
بلادنا وقد یکون ما اذگر حالات سهو 
أو إهمال فردي ولکنها واقعة على أي 
حال » كمية من الأحذية واردة من 
إحدى الدول العربية وجدت مثلا اثنين 
یمین او واحدة مقاسها مختلف عن 
الأخرى ... الخ إننا لو نظرنا الى 
حديث الاسلام عن العمل لوجدناه 
ادق في رؤية الله ورسوله والوّمنین 
ثم يكون عليه الجزاء الأخروى 


131 يوزن بدقة الذرة ولوجدناه- 


يجب أن یکین متقنا فاوا انتقلنا إلى 
الوقت وجدنا السلم محاسبا عليه ١‏ 


4١ه‎ 


ووجدنا ال به في شتى ازمنته في 
القرآن الکریم بالفجر وباللیل وبالنهار 
وبالضحى ويالعصر ماذا يعني هذا ؟ 
انه يعني ان له قيمة في صنع حاضر. 
الانصان ومستفئله كل هذه الارن 
ویعد ان يخرج من الدنیا الى الاخرة ۰ 

ومرة أخرى اعود إلى مقال الیابان 
لازی 
علاقة العمل الراقية بین الادارة 
والعاملءادراك العامل بان استفادته 
رهن باستفادة الجموع 
تفتح الصدور للاقتراحات والکافاة 
علیها 
انعدام السحويية والرشوة 

وف مقارنة بين فاقد الوقت في 
التابان. والوافات. التضده والافتا 
الغربية نجد أن عدد الأيام الفقودة في 
الیابان )٩۲۰(‏ الف یوم عمل 
عمل 
وقي المانيا الغربية (۲۸) مليون يوم 
عمل فإذا انتقلنا إلى ساعات العمل 
وجدنا الياباني يعمل (5:1١؟)‏ ساعة 
سنويا والامريكي )۱٩۳۱(‏ ساعنة 
سنویا . الالاني (۱۷۲۸) ساعة 
سنویا . وعن عدم غرامهم بتشیید 
الابتية. یقول کاتب القال : یکفی 
حوائط ومکائن » حوائط تقی العمال 
تقلبات الجوءومکائن علی ارقی 

وهي تخصص (1/) من دخلها 
العام للأبحاث لأنها ترفض فكرة 
استيراد التكنولوجيا لانها في نظرهم. 
غير صحلحة قبد لا هن الاعتمان: على 
الغیر تستورد الفكرة وتشتل في الارض 
ليابانية ویعملون على تطویرها هناك 


وفق ظروفهم .. 

لقد ذكرني ذلك بمن ینتظرون من 
الولایات التحدة او روسیا ان تعطیهم 
التكنراويكنا + وسوا انها أحيال كات 
كل جيل ليتقدم على ما قبله فذا 
أعطانا الغرب قماذا يعطينا ثم هل 
يتصور ان يبذل قوم جهودا مضنية 
لعلماء ومفكرين ومهندسين ثم يهدوا 
هذا لكسالي أوحتى لنشطين » إن لكل 
تقدم اسراره ونواميسه وألفازه وكل 
من یصل إلى شيء من هذا یحاول 
استیقاءه لنفسه إلا أن يسرق منه آو 
یتقادم فیعطیه للغیر على انه قدیم 
وکلمة اخيرة ق مقال الاستاذ مکرم : 
إن التقدم الصناعي في بلد ما هو في 
النهاية حصاد جهد شعت هذا البلد 
وان التحدیث لا يعني بالضرورة 
التغریب كما أن العاصرة لا تنفی 
الأصالة وسبب آخر لنجاح الیابان هو 
انسیاب العلومات على كافة افراد 
الشعب حتى تولد عند الياباني حرص 
شدید .على القراءة لدرجة تسجیل 
العلومات وتصنیفها على شرائط 
الحاسبات الالکترونية وهذا لن یکون 
إلا بتشجیم التعلم وحفز الابتکار 
وترقية الواطن السلم ثقافیا ورفع 
الاحساس بالشاركة وان الحضارة او 
التقدم هي مجموع الساعات التي 
یعملها شعب . وان اول لوازم التقدم 
كما يرى الفکر الجزاشري السلم 
الرحوم مالك بن نبي هو : نحقیق جو 
یتیح فرصة تطبیق ما نتعلمه » ویتیح 
لنا إن نستخدم الوجودات تحت 
قانونها بالذات لصلحتنا الخاصة 
حیث نتمکن من امتلاك الطبيعة 
والهيمنة علیها . 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۱ - جمادي الأولى ۱۶۰۸ هب 


وهذا یتطلب تغییرا في الاسالیب 
والعقول يثير في آبنائنا بواعث الابتکار 
والتطلع ال تطبيق ما يدرسونه تطبيقا 
عملیا نتيبهم عليه إن اصابوا وکذلك 
إن أخطاوا بلا قصد ما دام رائدهم 
الوصول الى الصواب وفتح الافاق الى 
کشف جدید ولسوف یحتاج الأمر الى 
جهد من الربین والفکرین ووسائل 
الإعلام والآباء والأمهات ولكنه جيك 
لابد منه ما دامت الانطلاقة لن تتحقق 
إلا من الانسان نفسه فانه قبل كل 
شيء نصنعه لابد لنا من تحسين نوعية 
الانسان» ضميره وخلقه ونفسه . 
وهدفه وإحساسه وقد جريت مشاريع 
نجحت ابهر نجاح في بيئات ففشات في 
بيئات اخرى اشد الفشل انه الانسان 
اولاء الانسان الذي استفرق زرع 
العقيدة فيه عمر النبى صلی الله عليه 
وسلم وصدق الله العظيم « إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم » ( الرعد/ ۱۱ ) 

إن أولى عبقريات الاسلام هي 
تغيير الانسان من عابد وثن إلى عابد 
إله واحد ومن فارغ من هدف أسمى 
إلى عاشق لهدف أسمى ومن ضائع 
الكرامة إلى خليفة لله في أرضه ومن 
تابع الى وصي على شعوب العالم التي 
تدين بغير الاسلام» مسئوليته أن 
يخرجها من الضلال الى الهدي ومن 
العمي الى النور وتلك تغیرات حضارية 
مست قيم الفرد وقيم الجماعة 
واختلطت بشغاف القلوب وجرت 
مجری في الاتسان ومرة آخری 


» 0 التغيرات التي 20 
١5‏ 


نتانجها بعد مدة طويلة في عالم 
الاقتصاد آحیانا هی قي جوهرها 
تغیرات حضارية تعتري القیم 
والاذواق والاخلاق في منعطفات 
التاریخ بحیث تتغير معالم الحياة 
يتحول الانسان نفسه في ارادته 
واتجاهه عندما يدرك معنى جديدًا 
لوجوده في الكون وذلك كالتغيير الذي 
أحدثه الاسلام في الآمة العربية وهذا 
التحول لا يؤثر في عالم الأشياء ولا في 
المعقولات ما لم يؤّثر في محتوى 
النفوس » وليس في عالم الناس شيء 
بمعزل عن التآثر بالاشیاء الأخرى 
فقلة الانتاج في بلادنا مرتبطة بأنماط 
التربية وبطرائق التفكير وينظام 
البيوت وبأسلوب الحكم ووسائل 
الاعلام والتعليم » ان تحويل المنتج 
الى مستهلك لابد انه نتيجة من نتائج 
فقدان" الاحبماسش” یال اة .وكففيق 
الكفاية ولو للنفس ۰ وتحول الفلاح 
بعد بيعه ارضه الى بواب امام عمارة 
حلت محل حقله هو انقلاب في فكره 
جعله يؤثر الراحة على التعب 
والاستهلاك على الانتاج ومرة اخرى 
اعود الى مالك رحمه الله فأجده يقول : 

إن الاقتصبان “مهنا كانت خوعیته 
المذهبية هو تجسيم لحضارة على شرط 
ال تحت ها توص ات و 
المعنوية والادية التي تتيح لجتمع ما 
ان یقدم جميع الضمانات الاجتماعية 
لكل فرد فيه . فهذا التحدید الوظيفي 
یچعلنا نری في الحضارة جانبین ! " 

الجانب الذي یتضمن شروطها 
العتوية في صورة إرادة تحرك الجتمع 
نحو تحدید مهماته الاجتماعية 
والاضطلا ع بها . 


۱۲ 


والجانب الذي يتضمن شروطها 
المادية في صورة إمكان أي أنه يضع 
تحت تصرف المجتمع الوسائل 
الضرورية للقيام بمهماته أي بالوظيفة 
الفهعارية : 
فالحضارة هى هذه الارادة وهذا 
لهذه الارادة ولهذا الإمكان في ميدان 
خاص هو ميدان الاقتصاد ویهذا 
العمل البنائی محتاج الى نية أو إرادة 
وإلى طريقة او نموذج يؤدي عليه 
العمل ونحن في مجتمعاتنا قد توجد 
لدينا الارادة ولا يوجد العمل وقد 
يكون ذلك لغش أى خور في العزائم , 
وقد يوجد العمل في صورة حائرة زائفة 
والدليل على ذلك ما يبنى من مصانع 
وسرعان ما يبدو آنها لا ضرورة لها 
وما یقام من مشاریع سرعان ما 
تتعرض للخراب أو الاهمال » إذ نحن 
نحتاج إلى ان نتعرف على ما نحتاج 
إليه وقد عرف غیرنا ما یحتاج إليه بل 
وما نحتاج إليه فانطلق يدرس ' 


الى بلادنا ویسمی انتاجه یأسماء 
بلادنا فهذه تنفع لكذا وتلك تنفع لکذا 
والنتيجة |غراق اسواقنا بمنتجاتهم 
وقتح صنبور الال الاسلامی لیتدفق 
الى بلادهم ثم يرتد سلاحا وسياسة 
محادية الى ورا 

والمسألة محتاجة كما قلت إلى 
تربية على العمل والانتاج والعمل من 
أجل الجماعة وإحياء روح الفريق 
والغيرة على سمعة الوطن وانتاجه كما 


كان مل ماقا الخاضه : 
ان الاسلام حول العمل إلى قيمة 

ترفم وتخفض وتدخل الجنة وتحول 
بين صاحبها والنار وهو جهاد وخلافه 
وتعمبر » والله یقول « فامش وا ي 
مناکیها وکلوا من رزقه وإليه 
النشور » الملك / ۱۰ جمل ثلاث 
مترابطة ارتبط فیها السعي في الارض 
بالأكل من الرزق باليعث فأي تلاحم 
بين العمل وتوابه وبين الدنیا والاخرة 
اعظم من هذا التلاحم»إنه مشي في 
متاك الارهن: کاچ خی ر آشها 
ومعرفة درويها والبحث عن معادنها 
والسيطرة على منافعها وهو عمل يقترن 
بفروض العين « فإذا قضيت كد 
فانتشرو ۱ £ الاأرض « الجمعة/ ٠‏ 
107 الجمعة فرض عين 00 
كلك فلیس هو نافلة للانسان الكيان 
قي ان يقوم به اولاءولیس السعي في 
الارض ازجاء للوقت وإنما هو للتعمير 
وبذر بذور الهداية والسعي لاثراء 
المجتمع السلم , ٍذ لیس من المسلمين 
من لا بهتم بأمورهم ۰ ویغار على 
عزهم » ویضیع عمره في الضار بدلا 
من النافعءوإذا كان النتحر من اهل 
النار فمضيع عمره سدی هو من اهل 
النار ایضا ۰ ومن لم ينشغل بالنافع 
انشغل بالضار , وکفی بالسلم إثما 
ان يضيع عمره » وهو هبة من خالقه › 
فيما لا يعود عليه وعلی آمته بالفائدة . 

واخیرا من الواجب علینا أن نحيي 
في الناس الحرص على أداء الواجب 
أكثر من الحرص على الحصول على 
الحق » لان 0 على الحق دون 
التخلف . 


الوعي الاسلامي - العدد ۱ - جمادي الأولى ۱۶۰۸ هب 


ولن یتقدم مجتمع إلا بسواعد 
تعمل ویفیض من عملها شيء یقتصد 
او یصدر ولا ينبغي ان ننسي أن العمل 
الجید هو خير اعلان عن نفسه » وخیر 
سفير لمن صنعه یعرف هذا من یدخل 
سوقا من الاسواق فيجد فرد! او اکثر 
وا وتان إلى حد الكفاية فهذا بداية 
السيادة لأن من يملك حد الكفاية لیس 
محتاجا إلى الخضوع او التبعية 
لخدن 

وإذا ما تجاوزنا الكفاية الى 
التصدير فهذا اقتصاد الازدهار 
والوفرة وهى ما يجعل مكانتنا تعلى بين 
الشعوب وتقتنا بانقسنا تزداد : 
ونظرة الى الیابانیین او غیرهم ترینا 
كيف تعلو وتزد اد مكانة الانسان وثقته 
بنفسه حين يحس انه عملیا وعلمیا 
سيد نفسه » إن الناس لا يحترمون 
من يحتاجهم » وإنما يحترمون من 
يستغنى عنهم ويحتاجون إليه فماذا 
نحن فاعلون ؟ 

هل سنبقی راضين بما نحن فيه › 
أم أننا حكومات وشعويا سوف نضع 
نصب أعيننا أنه لابد من التغير 
ومحاولة اللحوق برکب العلم 
والقحضى» وهو الرکب الذي لا يحابي 
ولا يرشى » وإنما یحتاج إلى مواصلة 
جد الليل بجهد النهار . 
« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون » التوبة/ ۰ ۱۰ 

وبعد : فالذين تقدموا اناس , 
ونحن اناسى » لنا من العقول مثل 
عقولهم ومن الجهد مثل جهدهم فهل 
نصف آقدامنا على الطريق ء والالف 
ميل تبدا بخطوة ؟ 
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للاستان/ عبدالغني احمد ناجي 





تهب الرياح عاصفة عاتية فيغمض 
الناس عيونهم ويداخلهم شيء من 
الذعر ثم تهدأ العاصفة فيفتحون 
عيونهم ويسري الهدوء الى نفوسهم 
وئیدا ثم يتطلعون ليجدوا بعض 
الكائنات الواقعة قد عانقت الارض 
بفعل العاصفة وبعضها مازال واقفا في 
الإعجاب من هذا الكائن الصلد الذي 
بقى يصافح السماء وغيره ممدد على 
الغيراء . 

هذه ظاهرة تحدث كثيرا » وتفسيرها 
يتبلور في تحديد معنى الصمود وبيان 
أثره في إيجاز يتبعه البسط والتحليل . 
بالمران والمراس الطويلين حتى يصل 
الشاهقة وعندئذ نسمع تشبيه 
٤‏ 


الآخرين له بالطود ونری الأثر فنكاد - 
لفرط دهشتنا ‏ نلحق التشبيه - وهو 
مجاز - بالحقيقة ولا نغلو إذا قلنا : 
لانجاح في الحياة بدون صمود وتلك 
فة "اكت التجريب عير التاریخ 
صدقها وصدقها يسلم الى تأكيد 
اهمية الصمود للفرد والجماعة في كل 
مجالات الحياة فالشدائد والازمات 
وهي شبيهة بالاعاصير ‏ لاتفتاً تهب 
على الانسان من کل جانب وهذ ه سنة 
الله ف كونه » ولن تجد لسنة الله 
تبدیلا ء والانسان آمامها إما أن يقف 
في صلابة لاتلین فیظل مرفوع الرأس 
ثابت الخطا هادیء النفس واما أن 
یعتریه الضعف وتنهار قواه وتضعف 
عزیمته ولا یجد سبیلا للتنفس حتی 
یختنق ویبید .. على هذین النمطین 
تسیر رحى الحياة بالمخلوقات 1 


دين القوة والعزة ولا يرضى لعتنقیه 
الضعف والهوان ب فقد أخذ المسبلم 
بصئوت عدة: من التربية الهادقة 
لیصب فيه عناصر الصمود صبا أو 
لیصبه هو في قالب من الصمود فیخرج 
منه کالطود الراسخ لا توّثر فيه 
الشد اند والازمات 

ولا كانت أية توجیهات أو ارشاد ات 
لاتجدي آولا ینصاع لها السلم إلا إذا 
برزت في نموذج حي على شکل تطبيقي 
لا یلقی من نظریات فقد كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم - هو النموذ ج 
الحی والاسوة الحسنة ج ها 
الجال , فهو بشر مثلنا كما قرر 
وتحکی السيرة العطرة من مواقفه 
صلی الله عليه وسلم - مایعد الخطوات 
الامينة الثابتة في طریق الصمود فلقد 
تاشده الکقار - لا عیل صیرهم - 1 
يعبد آلهتهم وقتا لیعبدوا الهه وقتا . 
وقبل أن یحدث آدنی ميل أو تفكير في 
ا مه دای نز اه عرص 
الله عليه وسلم_قول الحق تبارك وتعالى 
«قل یأیها الكافرون ۶ د لا 0 
ماتعيدون :+ ولا آنتم عابدون ما 
آعید :+ ولا آنا عاید ماعیدتم + ولا 
نتم عابدون ماآعبد * لکم دینکم 
وم دس» وبهذه الآيات الکریمات 
التي تمثل السد الشاهق المتين آمام 
هذه الحلول الائعة الخبيثة - علم 
الشرکون آنهم آماح نموذ ج بشري 
صلب لا يحيد عن الحق الذي يؤمن به 
قيد شعرة » ولو كان في ذلك ضياع 
الحياة آولو وضعت بين يديه -ليميل - 
كل مياهج الحياة . 


وان قوله صى الله عليه وسلم - أمام 
قریش وغمه ایضا «والله ياعم الى 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في . 
يساري على أن آترك هذا الامن 
ماترکته حتی بظهره الله او اهلك 
دونه» هذا القول الصامد مازال يرن 
في أذن الزمان مجلجلا ومنبئا عن 
القلب الصمود + والعزيمة الصلبة + 
والأرافة الک ای بل مین 
بالوت في سبیل التمسك بالحق . 
والدفاع عنه حتی ینتشر ويذيع . 
تفه التخطوات الاه كان سوق الله 
- صلى الله عليه وبسلم_الرائد الأمين 
لأمته على طريق الصمود المنشود أمام 
مايعوق سيرهم في دروب الحياة وكان 
بنهجه القويم المعلم الفذ لتلقين 
2 لاتباعه يطريقة لاتضارعها 
كل طرائق التربية الحديثة » ولا 
نتصور بل لا تتصور الدنيا يأسرها 
حالة الناس لو لم يسلح رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - من قبل ربه 
العزيز بالصمود لمجابهة أحابيل الكفر 
والكافرين وكأن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول لكل مسلم واع عبر 
أربعة عشر قرنا من الزمان : مادمت 
تری الحق في يدك أبلجة ناصعا فالزمه 
حتی ينتصر ولو فارقت الحياة فان ذلك 
عر مابعده عن . 
وعندما يعجز المناوتون عن الجذب الى 
بؤرهم العفنة بالشدة والتهديد ربما 
پلجئون ال الاغراء الجاذب بما في 
الحياة من متع تجري وراء‌ها النفوس 
البشرية لاهثة ناسية مابیدها من 
حق » أو تاركة ماکلفته من هدی 
وتيصيرء فلسد هذه التغرات أمام 
10 


السلم يرن صوت رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - في صمود فذ فرید : 
«والله لو وضعوا الشمس في يميني › 
والقمر في يساري > على آن آترك هذا 
الآمر ماتركته حتى يظهره الله 
آو آهلك دونه» والأمر الذي يعنيه هو 
الحق » ون هناك. ابل من. التعبه 
بوضع الشمس والقمر في يد صاحب 
الحق لیتزحزح عنه - في إفادة 
الصلاية والصمود 
كانت هذه هي الخطوات الأولى في 
ارتياد طريق الصمود ولقد لمسنا فيها 
القوة والصلابة والثبات على الحق 
ولا كان ا ٠‏ وقبل 
تربیة الصمود لدیه - 
- لایستطیم قلبه الثيات في مواقف 
الشدة العصيية - فان الاسلام 
الحنیف بتعالیمه الحكيمة الحصيفة 
يوالي الربط علی قلب السلم حتی 
یجعله کالفولان أو اشد وحتی یبهر في 
ثياته وصموده جمیع الیشر فلقد 
آرشنده وقو کم الازمات أن يقايل 
00 هذا البحر المائج بذراعين 
يتين بهما يستطيع السياحة بمهارة 
ا فینجو يدل الترا< خي الذي يسلم 
حتما الى غرق وضياع 
هما هاتان الذراعان «الصير والصلاة» 


يقول الله تعالى في 
سورة اليقرة ۰ «و استعینوا بالصير 
والصلاة وانها لكبيرة إلا على 


الخاشعین» البقرة / 5 فالصلاة في 
اذاكيينا: الخاسم" الختان ۸ تخل 
الانسان من بشر الى ملك شديد 
اپایمان بقضاء الله وقدره :وياتة 
لامناص من حداوث ما قدر فى القرل , 
فلماذا النکوص والخوف الهالم . 
15 


ولماذا الندم وعض البنان . فالأوفق لمن 
يمن بالله واليوم الآخر أن يثيت آمام 
الشدة حربا كانت أم أزمات حتى 
تنجلي بالنصر والتفريج » وهذا هو 
الصبر الذي يعتبر نتيجة للعنصر 
الأول - الصلاة ‏ قمهما كان القلب 
هشا لينا كقلب الطفل الغض - فانه 
بالصير والصلاة يزايله الضعف , 
وتسرى القوة فيه أو تتدفق ۰ وحينئذ 
نجد النموذج من البشر الذي یجابه 
الموت لا منتحرا 0 آو برما بالحياة , 
ولكن ليحافظ على الحياة ويدفع عنها 
دات ال ایو کف 
الى المرعى الأمين متحملا في ذلك بالغ 
المشاق 


ولا يزال القرآن الكريم یکرر هذا 
الند اء : النداء بالصیر في مواقف 
تنخلم لها القلوب يكرر النداء لیوجد 
المسلم القوي الجدیر بتحمل 
الرسالة . والمستطيع تحقيق قب النفع له 
ولجتمعه : «بأيها _الذين آمنوا 
اصيروا وصایرو ا ورابطوا و اتقوا 
الله لعلكم تفلحون» آل عمران / 
E‏ 


وکان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ يهرع الى الصلاة كلما حز به 
آمر ليآخذ من الصلاة الرباط الوتیق 
لقلبه » والجاذب له الى ربه ولیکون في 
ذلك تطبیق لا یدعو إليه .من تربية 
الصمود بالصلاة 

ولد ی السلم الصامد تبرز الاجابة 
عن السوّال المح وهو : لماذا کلف: 
الله تعالى السلم المقاتل في الحرب - أن 
يقتل عشرة من الأعداء أو اثنين يعد 
التخفيف ؟ نقول تبرز الاجابة هنا لأن 


السلم الصامد الربوط على قلبه 
بالصير والصلاة - یملك القلب 
الشجاع . والقدم الثابتة ۰ والنفس 
الومنة الراضية . في حين أن الکافر 
مجرد من هذه العناصر التي تکون 
القوة الد افعة ای مجابهة الخطر . 
وإذا قرآنا سورة الاحزاب طالعتنا 
بعض آیاتها بما یبهر من الواقف 
الرائعة للمؤمنين الصادقین ۰ وآرتنا 
أروع مظاهر الصمود تقول تلك الآيات 
:من المؤمنين رحال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضی 
نحبه ومنهم من ينتظر 

ومایدنوا تبدیلا» الاحزاب / ۲۳ إن 
قول الله تعالی « ومنهم من ینتظر › 
ومایدلو! تبدیلا» یضع في مخيلتنا 
صورة طود شم حاول العابتون أن 
یحطموه فلم ینالوا منه سوی خدوش 
في قشرته الظاهرة وهو كما هو ثباتا 
ورسوخا وشموخا ولعل هذا الوقف 
وأمثاله للمؤمنين في الصدر الأول تقفنا 
على أصدق نتيجة لتربية الصمود لدى 
المسلم . 


نفسه ۰ فهناك المغريات البراقة › 
والمظاهر الجاذبة في الحياة التي تجنح 
بالمسلم عن الجادة السوية التي ترضي 
الله تعالى ۰ ففى هذا المنزلق نجد 
المسلم المتحصن بالصمود يشيح في 
إباء دینی متزن - عن کل اغراء فلا 
ينزلق ناسیا خالقه ولایزهد في الحياة 
في انقطاع مشين > بل هو الستجیب 
لنداء ربه الى التمتع بطيبات الحياة 
بقدر » مع ذكر خالق الحياة ومبدع 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۱ - جمادي الأولى ۱۶۰۸ هب 


الکون » ومصور الوجود في کل خطوة 
من خطواته وهو يعبر الحیاة . 

في تصوير هؤلاء القمنین التزنین 
الذين لاتلهيهم الحياة عن خالق 
الحياة يقول القرآن الكريم في سورة 
النور : «.. رجال لا تلهيهم تجارة 
ولابیع عن ذکر الله و اقام الصلاة 
وایتاء الزكاة يخافون یوما تتقلب 

وإذا كان المؤّمن القوي ممدوحا 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف - 
فان الوّمن الصامد أدعى للمدح 2 
وأحق بحب الله له » إذ هو محقق خیرا 
دائما . 


وإذا قیل إن صمود الوّمن في جبهات 
القتال محقق نصرا للأمة ورقیا 
للمجتمم » فإنه محقق نفعا لا يقل عما 
سبق آهمية » وربما یفوق 1 صمد 
أمام مغريات الحياة 6 إذ هو بصمود ۵ 
الصلد یغلق آمام نقسه کل منافذ 
السخط والبرم المؤديين إلى تزعزع 
الایمان . وضعف العقيدة » فالله 
تعالی يأمر بالصمود 2 ويرشد إلى 
الجرعات المفيدة في تكوينه » وتربيته : 
من صبر » وصلاة , واستعانة بالله ء 
وعدم إيغال في التشبث بالحياة ثم 
تعانق تلك النتيجة الباهرة أختها أبهر 
منها . وهی اطمتنان القلب ۰ ورضا 
النفس » وقوة العقيدة . 
وبعد » فما آحری کل مسلم أن يأخذ 
ق رة النموق. ال الها 
دينه الحنيف » حتى يتحقق لديه 
الصمود » فيحقق به لنفسه ولأمته 
الخير المنشود والسعادة المبتغاة . 


۱۷ 





وسلم للناس بهذا الدین الذي حمل 
لواءه ¢ اهتزت ارجاء الدنیا وآرهفت 
آذانها لتصفی الى هذا النداء 
الجدید . الذي دعاها الى ان تتخلص 


من الخرافات . وان تترك تلك 
الترهات. وان تنفض عنها غبار هذا 
الجهل الذي كانت تعيش فيه » وهذه 
الأوهام التي كانت تسيطر عليها . وان 
تكفر يما توارثته عن الآباء والأجداد 
من الضلال المبين الذى كانت متمسكة 
به . ثم وجدت نفسها تلقائيا واقفة منه 


هذا الموقف الذي يقتضيها ان تفكر 


وتنظر وتتأمل ونعي ۰ ن كتايه 
۱۸ 
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ایراهیم آیو الخشب 

س 
لم يكنليرضى بالقسر › او یکرههم على 
لرغبته › بأسلوب المتسلطين , او 
طريقة الجبارین » اونهج الستبدین : 
» انلزمکمو ها وانتم لها کارهون 1 
هود / ۲۸ وإنما كان يمتح المنافذ التى 
يدخل منها الهواء النقى . وهنالك 
شعرت النفوس التي كانت تعيش في 
هذا الجو الخانق . أنها آمام حرية 
مكفولة . وإرادة طليقة 5 

وان من حقها أن تأخذ ما تأخذ : 
بالوعي والفكر . والتأمل والانتياه 5 
وأنه لا يرضى لأهله بتبلد الإحساس , 
وغفوة الشعور . ونوم هذا العقل 0 
وإنما يدعوهم دائما وآبدا إلى أن يكون 
لهم نظر وتأمل » وصحو ويقظة ٠‏ وف 


وهو ینادی به . ویرغب فيه » ویحث 
عليه » ويجعل له من التقدیر 
والاعتبار , ما یصل به إلى حدود 
القريهية ات یهن ای الؤاحدات القن 
لابد منها وربما حارب تلك العلل التي 
تقاومها2. او تعترضها وتقف في 
سبيلها . ولا نبالغ في القول . ١‏ 
نتجاوز الحد . اذا قلنا:ان الانسانية 
كانت ترزح ق عبودیة الفکر وأغلال 
الحو دشل أن رتل الله ودا 
صلی الله عليه وسلم الان آنصف 
الحق من الباطل » والعدل من الظلم » 
والهدی من الضلال ۰ والحرية من 
الاسترقاق » وحسبنا أن نتصور كيف 
كانت هة المشرية عان من التقلف 


والطیش . والرجعية والتأخر . وهي 
تعيش في لیل دائم . وطلام شائم 
« وکنتم ۸ شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها » آل عمران/ ۲ ۰ وقد 
ات الکارییع آن E)‏ 


حدتهما ۰ وانکمش سلطانهما » لار 
الاسلام الذي آشاع الحرية » وأيقظ 
العقل 2 وأعلن العدل ٤‏ ونادى 
بالانصاف . وهتف بالأذان . وشرع 
0 . قضى على الجمود . ومكن 

: وقلم آظافر الباطل وأفهم 
0 أن العيادة لله . وأن الآدمية 
ليست وقفا على السادة . ولا حكرا 
للرؤساء . وهنالك كان التمرد على 
الكنيسة . والتكذيب للرهيان . 


والرفض لا يقول به هؤلاء من بيع 
قراريط في الجنة . وأخذ صكوك 
الغفران . وصارت هنالك حينئذ حركة 


تجديدية تحاول ان تبعث العقل من 
رقدته » والفكر من وهدته » وبخاصة 
بعد هذه اللقاءات التي كانت مع 
المسلمين في الاندلس الذي دام حكمهم 
له كمانية قرون واستقبلتهم هنالك 
الدارس والجامعات وقد خذوا منها ء 
وانتفعوا بها . وکذلك كان الاحتکاك 
الصليبي الذي دام آکثر من قرنین 
کاملین . وقد سجل موّرخوهم ذلك ولم 
ينكروا هذا الاثر الذي كان من جراء 
ذلك كله من تحرر ويقظة . وتحلل من 
كثير من خرافات كانوا مستفرقين 
فيها . او متمسكين بها .وان الاسلام 
وحده كان صاحب الفضل في تفتم 
و أن نينم هر تقتضیهم من , 
الحقوق والواجبات :ان یتخلصوا من 
هذا الرق ٠‏ وتلك العبودية . 


ولايشك أحد في أن الاسلام الذي 
كانت له هذه الفاعلية في غير آهله , 
كان له مثلها أى أكثر منها في آهله 
الذين يؤمنون به :توت نها أمرية 
على أنه عقيدة لابد منها ء ولا استغناء 
عنها . وكان صلی الله عليه وسلم مع 
المسلمين هكذا يحثهم على التطلعء 


ويدفعهم إلى التأمل . ويحبب اليهم 
النظر والاعتبار » وأن يكون اليوم 
تقطن ی هی استای ان هذا التشاط 
الذي كان يحثهم عليه . أو يرجو ان 
يكون منهم . مما يتعلق بتحصيل 
الرزق . او جمع الال . وتحصين 
الحصون ۰ واعسد اد الجیسوش 

۱۹ 


واستکمال القوی المادية التي 
یتقدمون بها غیرهم من الیهود 
والنصاري . لتکون لهم الغلبة علیهم . 
او السبق دونهم » اما الفقه في الدين » 
والعلم بکتاب الله وسنة رسوله فإنهما 
توقیفیان لا مجال فیهما لرأي أو فکر. 


ونحن نعلم أن الکتاب والسنة قد 
استوفیا غایتهما : ( اليوم آکملت 
لحم ۳ و آتممت علیکم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام دينا ) 


المائدة / ۲ وليس من حق ذي عقل أو 
نظر أن یکون له هنالك زيادة آو 
تأويل . واجتهاد آو رآي . ولا يدور 
بخلدنا ونحن نقول بحركة الفکر » أو 


يقظة العقل . آننا نعمل على أن نسد 
تغرة كانت مفتوحة . او نکمل نقصا 


يشعر ان خللا كان بادیا وکان لابد من 
وقد كان أحد ال لخافاء قل و۵ ان 


الله , فقد كان عل الله علیه وسلم 
یقول وهو في آخر أيامه : « ترکت فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهما کتاب الله 
وسنتي » رواه الحاکم ونحن نبادر الى 
دفع 0 الشبهة . بان مثل هذا 
الكلام إنما يرد على الذهن إذا كان 
از شا مه الدين الذي ثبت 
له التما" م والکمال .لآن هذه الاضافات 
ای تلك الجركات سن مهين. الد ؛ 
وليست غريية عنه » ولا زائدة عليه » 
وأنها تلتقى معه بعنوان اى بآخره 
ولابد أن نسلم أولا وقبل كل شيء أن 
۲۰ 


غاية هذه الشريعة تنتهی إلى آمرین 
ائتین هما : جلب الصلحة ودرء 
الفسدة » ولیس لله حاجة في ذلك انما 
الحاجة كلها للناس وان الله لغنی عن 
العالمين . وفي هذا المحيط كان الرأي 
والفكر والاجتهاد والنظر أو التأمل . 


والنبي صلی الله عليه وسلم وهو المعلم 
الأول لهذه الامة لم 0 
يقاوم التزو عم إلى التجديد . وإنما 1 
يفتح لهم الآفاق > ويشجعهم على 
النظر . ويسترشد بهم » ويشاورهم في 
الأمور » ويغريهم بأن يقليوا الأمور 
على وجوهها . وكانوا يعترضون عليه . 


تا یتقبل منهم ذلك بالرضا 
والارتیاح. لاذه 01 يمثاية المعلم 


والمربي الذي يريد أن يربي تدم« 
والقيوا . كمأ حدث ذلك في أسارى 
دو وق قرو كزان اا 
وق الصلاة على عبدالله بن ابي بن 
سلول . وكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بحما لواء المعارضة ويوافقه 
الوحي ... وكان ذلك كله من النبي 
0 ی لد لال رد 
الدين . 

ويقول سيحاته. وتعالى + J‏ فلا 
یتدبرون القترآن آم على قلوب 
آقفالها « محمد / ۲٤‏ وهو بذلك لا 


يطلب منهم أن یکونوا كالببغاء التي 
تحكى ما تسمع دون أن تدري له 
هی : و تدرك له مغزى . وانما 
يطلب التدبر الذي یکون من ورائه 
الوعی والادراك . والفقه والعرفة . 


وما دام الغزی من الدین جلب 
المصلحة ودرء الفسدة . فنحن لا 
نطالب التحرك والجتهد الذي یجتهد 
بشىء وراء ذلك . ولعلماء الدین 
میأدیء مقررة قد اتفقوا علیها . مثل 
قولهم «الأمور إنما تعتير 
بمقاصدها » ومعنى هذا ان التحليل 
والتحريم بالنسبة للغاية التي تنتهي 
اليها . كالبيع الذي ينتهي إلى الريا . 


او النكاح الذي ينتهى ينتهى إلى التحليل 
للمطلق طلاقا بائنا ياتا . والاصل في 
ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : « إنما 
الأعمال بالنيات . وانما لكل امرىء ما 
نوی » رواه الجماعة ومن تلك المبادىء 
ايضا « اليقين لا بزول بالشك » 
ويترتب على ذلك قولهم بمبداً 
الا ستصحاب وهى بقاء ما كان على ما 
كان عليه من قبل . ومن ذلك كذلك قول 


النبى صلى الله عليه وسلم « لا ضرر 
ولا ضرار » رواه آحمد اي لا تضر 
هيك" ولا ع ون ماو 
المشهورة قولهم 2 إن مصلحة 
الا ف عل اة ارا 


ویقول سبحانه جل شأنه : « لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها ) البقرة/ ۲۸۲ 
(وما جعل علیکم في الدین من 


حرج ) الحج / ۷۸ وهذه كلها 
منارات یضعها ق اعتيارهم 0 
الذین يتحررون من جمود العقل . 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۱ - جمادي الأولى ۱۰۸هب 


برود التفکیر , وهم یسیرون وراء هذا 
الد افع النبیل الذي یسوقهم إلى جلب 
المصلحة ودرء الفسدة على أن هذه 
الحركة الفكرية في هذه الشريعة كانت 
مع هذه الأيواب التي يدخل متها 
أولتك الذين يريدون الانطلاق من 
الأمور الفطرية في الانسان منذ كان في 
هذه الدنيا لأنه الانسان وليد حرية 
الرأي التي هي مترتبة على حرية 
النفس التي تحتازرت من أجلها. 


ویموت في سبیلها » ولا يراد بهذه 
الحرکة الفکرية . او النشاط الذهنی 
الا اتساع آفاق الفهم . ومرونة آلوان 
الفقه . وطواعية النصوص لتتناول 
على بعض منها دون آخر . 

SS‏ ی 
المجتهد ان ن يتناولها بالراي . او 
يخوض فيها بفهم لاثها مأخوذة على 
علاتها من غير تغيير اى تبديل . وذلك 


فكل واه الله . AN‏ 
وإرسال الرسل . والايمان باليوم 
افر أها ما سواها من فروع 
المسائل التي لم تثبت بتص قاطع مثل 


نا خر .واستقلال: بالق 


وتخطیط المدن » وتوزیع الاعمال بين 
الکفایات . مما هو خاضم للرآي 
والفکر . والأخذ والرد 1 والكياسة 
فلا بس من ان تكون مجالا لاختلاف 
رجيات التظن...والقيول. اق القن : 
على ضيبو , التأمل والاعتبار . ولا 
يستطيع احد آن ینکر آن ذلك كان 
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موجودا بن ا حنی مع وجود 


رای الذي ليرد ۰ وم يتطق عن 
الهوى * إن هو إلا وحي يوحى *: 
علمه شديد القوى ) النجم/ ۲ - 

وما كان موقفهم بعد ان اختار الله نبيه 
إلى الرفيق الاعلى لاختيار الرجل الذي 
يسوس امورهم . ویرآب ما عسى ان 
يكرن هتالت من مداع :+ 01 لوتا من 
ذلك . وصورة واخ ضحة له . وقد سموا 
الرجل الذي اختاروه لاتمام المسيرة 
« خلیفه » وتوالى الامر بعده لعمر 


وعتمان وعلي في حين أنه صلی الله عليه 
وسلم لم يقل بهذا الاسلوب ولا نص 
عليه .وانما هوفكر المسلمين ورأيهم . 


وكان لكل واحد من هؤلاء سياسة 
وكياسة . ورآی وسلوك . وإضافات 
صارت تشريعا فيما بعد , وقد جمع 
انويكر القرآن . وقاتل آهل الردة . 
وجاء بعده عمر وكان له رأي » 
وصدرت عنه احکام . والمسلمون كلهم 
على طول الدی کانوا یصادفون جدید ا 
من الشکلات لم یقفوا آمامها جامدین 
كله على أن الفکر الدینی كان دائب 
کرش آهله مهنم الغفوة الق تسب 
۳ 


بعض الالام بكتب الشريعة في الفقه 


أي 3 تقسی..القرآن. أي الفقیه 3 


وغیرها » یری أن القدامى منهم کانوا 
يسمون بالخلف : ويمتاز أولتك الخلف 
اجتهاد وراي ی لم يكونوا 
ان یقلبوها على وجوهها لیعلمو! ماذا 
والاحزاب والجماعات التی كانت 
تتبادل الآراء . وتتصارع على الافکار 
ومنذ كانت الخلافة العباسية .واختلط 
العرب بالفرس . ود رس السلمون 
المنطق والفلسفة وال ندور على 
الجدل والمناظرة . والبحث عن حقائق 
الأشياء » وتلك الاضافات الجديدة 
التي يعثر عليها الفكر الحر . والعقل 
التطلم لأن الانسان منذ كان يتطلع 
الى التجديد الذي دفعته إليه الفطرة لا 
في أمور دنياه . ووسائل عيشه . 

وأسباب رفاهيته وكفى . ولكن في امور 
دنياه وف آمور دينه . ولو حاولنا ان 
نحصی هذه الامثلة . وتلك ان ام 
لطال ينا المدى . وحسبنا أن نقول إن 
العجلة تدوز . وان الحياة ملينة د 


الال في الأصل > هو کل ما یمکن تملکه 
من الذهب والفضة . ثم أطلقت كلمة 
الال عل كل ما یقتتی ويلك من 
الأعيان > وکان E‏ الكلمة عند 
العرب ينصرف ف اكثر الحالات إلى 
الابل لأنها كانت آکثر أموالهم 

وكل ما يتملك من نقود آو آرض آو 
حیوان أو غير ذلك بسمی مالا . وقد 
وردت كلمة ( مال ) في الشعر العربي 
القدیم متسعة لكل ذلك » ووردت بهذه 
المعانى آیضا في القرآن الكريم ء وذلك 
سل ل الغ ول 

« ونحیون المال حبا جما» 
الفجر / ۲۰ 
« و آتوهم من مال الله الذي آتاکم » 


(ضاعته يعني الاحسان 
[هماله 





النور /۲۳ فالال یشمل كل ما یمکن 


تملكه من نقد أو غير نقد 5 


وورد ف الحدیت الشزيفت ”عن 
المفيرة بن شعبة رضی الله عنه قال 
وواد البنات ومنع وهات وكره لكم قیل 
وقال . وكثرة السوّال وإضاعة المال ) 
رواه البخاري 


ومن العلماء من قال في تفس هذا 
الحدیث ۰ ان القصود بالال في 
الحدية! ي شرا وان 
إليه وعدم 
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وقیل : القصود النهی عن اضاعة 
المال بانفاقه في الحرام والعاصي وما لا 
به اللا وغل التفستر الات تکون 
کمه الال خامله للهتوان وة 
٠‏ وف آیامنا هذه تندرج کل المتلکات 
۰ تحت اسم الال » قالصانم والزارع 
والأراضي والحلی من الذهب والفضة . 
والعملات الختلفة كلها مال + وکذلك 
الحیوان » والبساتین الى غير ذلك مما 
يعده الناس ثروة 0 وقد جمعت الآية 
الكريمة : 
« زین للناس حب الشهوات من 
النساء والینین والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخیل 
احسومة والانعام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدنیا والله عنده 
حسن الماب » ( سورة آل عمران . آية 
١‏ 
ا المال التي تتعلق بها رغيات 
الناس وتدور عليها معاملاتهم 

والمال باعتباره عنصرا من عناصر 
الانتاج ينقسم في الفهوم الاقتصادي 
الاسلامی إلى الآتى 
١‏ ) رأس المال التجاري . 
5 )واش اكال ,الكاسب .. 
۳ ) رأس المال الانتاجي . 

فرأس المال التجاري هو مجموعة 
الأموال الاقتصادية التى تستخدم 


بقصد المبادلات سواء أكانت هذه 
الأموال عينية كالسلع أم كانت نقدية 
کالنقود السائلة . 

قالسلع التي تكرس للميادلات تعد 
من رأس المال التجارى لأنها لا 
تستخدم في رأس الال الباشر لمن 
استحوذ عليها » ولكنها توجه للبيع 
للحصول على الربح . 
۲ 


وكذلك النقود التي تستخدم في 
المبادلات هي رأس مال تجاري . 
آما وان الال الکاسب فهو الذي 
یحقق لصاحبه ربحا دون استخدامه 
في التجارة ولا في الانتاج وذلك مثل آلة 
الصانم وقلم الکاتب وعدة الجراح 
والعمارات التي تؤجر للسکن مثلا . 
فهذ | رأس مال يربح لکنه لا یتاجر به . 
ولا یستخدم في عملية انتاجية وراس 
الال الانتاجي یشمل البالغ التقدية 
الاستخدماق توا ع ان چیه سا 
والادوات والالات المستخدمة في 
العملية الاتتاجية ۰ وهو رأس الال 
الفنی وكذلك المنشآت والبانی التی 
تمارس من خلالها العملية الانتاجية , 
وتسمی رأس الال العيني . 

والال بکل هذه الأنواع له قیمته 
الكبيرة الناشئة عن آثره في حياة 
لهذا فقد أولى الاسلام عناية كبيرة 
للمال في الأمر بالحافظة عليه 
واستثماره » ومعرفة قيمته ودوره في 
حياة الناس . على الوجه الذي يظهره 
البحث التالي . 


0 أهمية المال وقیمته في 
الاسلام 0 


من البدهیات السلمة آن الال هو 
عصب الحياة 0 فهو وسيلة التبادل 
التفعي بالبيع والشراء أو الايجار 
والرهن آو والاقتراض الى غير 
فيها مركز الدائرة. ٠‏ 

وليست هذه خاصة اكتسبها المال 


في العصر الحدیت فهو كذلك ولا یزال 
ولن يزال سنة الله في نظام الکون 
والحياة ولن تجد لسنة الله تبديلا . 
والمال على ذلك شىء ضروري في 
حياة الافراد والجماعات والأمم بل هو 
عصب الحياة كما يقولون . 
وقد جعل الاسلام العظيم للمال 
قيمته اللائقة . وأنزله منزلته » وأولاه 
من التشريعات ما يليق بوظيفته حيث 
هو وسيلة الناس في التعامل بما يكفل 
للحياة استمرارها ويعين الانسان على 
عمارة الأرض كما آراد الله . 
ويتجلى موقف الاسلام من المال 
باعتباره شيًا له قيمة في دعوة 
الاسلام الناس الى العمل والكسب 
والسعی من اجل تحصیل الرزق . 
فالاسلام يآمر السلم بان یسعی 
ق الحياة سعیا تسعه ویسع آیناءه 
ومن یعولهم ویفیض منه ما ینفقه على 
العاجزین عن الکسب والسعی . وربط 
الاسلام بين الرزق والسعی ربطه بين 
السیب والسیب + والقدمة والنتيجة + 
ونهی عن التکاسل والتخاذل وذم 
البطالة والتسول » واثنی على الجد 
والاجتهاد في العمل وآرشد شيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم 
الى أن يترك ورتته أغنياء فذلك خير من 
أن يتركهم عالة يسألون الناس . 
وفي هذين الاتجاهين : الحث على 
العمل والسعى . والنهي عن التسول 
والبطالة وردت آيات قرآنية » وأحاديث 
نبوية » وآثار عن الصحابة » تبين أن 
للمال قيمتة: الخطيرة في حياة الأفراد 
والأمم ء وتدل على أن الاسلام أعطى 
للمال العناية التي تليق بوظيفته 
وأثره . 1 
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فمتلا یقول الله عز وجل : 
« ياأيها الذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون * فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الارض 
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 
كثيرا لعلكم تفلحون » سورة الجمعة 
A ATE /‏ 
والتامل ي اللية الكريمة یری انها 
قرنت العمل بالعبادة فأمرت بالصلاة 
الصلاة طلبا للرزق وابتفاء لفضل 
الله . 


ويقول الله عز وجل : 

« فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه وإليه النشور » الملك / ٠١‏ . 
والآية الكريمة تدعى المؤمنين الى 
السعى في الأرض . والربط واضح في 
الآية بين السعي والرزق » ومادام الله 
يأمر عباده بالعمل » فقد آصبح العمل 
في الاسلام عبادة يثاب علیها العامل 
لانه یمتثل آمر ريه . 

لا غرابة إذن أن نجد سیدنا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم یخبر بأن 
هناك ذنوبا لا یغفرها الله للمسلم إلا 
بسبب سعيه على رزقه ورزق أولاده ولا 
عجب في آن يكون الساعي طلبا للرزق 
وكسبا للمال من وجوهه المشروعة 
كالمجاهد في سبیل الله آو كالعابد 
اا خلت 

فعن آبي هريرة رضی الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( الساعي على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد في سبيل الله > وأحسيه 
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قال : كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم 
الذي لا يفطر ) متفق عليه . 

ر ردول الل عدر ا 
وسلم آن تحمل مشقة العمل حتى لو 
كان العائد قليلا خير وأفضل للمسلم 
من أن يترك العمل ويتسول » فیسال 
الناس الصدقة فعن أبى عبدالله 
الزبير بن العوام رضي الله عنه : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي 
الجبل فيأتي يحزمة من حطب على 
ظهره فیبیعهاً فيكف الله بها وجهه خير 
له من أن يسال الناس أعطوه أو 
منعوه ) رواه البخاري . 

وعن المقداد بن معد يكرب رضي الله 
عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال : ( ما آکل آحد طعاما قط خیرا 
من أن يأكل من عمل يده وان نبي الله 
داود كان يأكل من عمل يده ) رواه 
البخاري .. 

الى هذا الحد يعلي الاسلام من 
وسبب مشروع للحصول على المال , 
وطريق حلال لليعد عن الفقر واجتناب 
الحاحة وة الوقن امال : 
وتحسين أحوال الفرد والاسرة 
والمجتمع 2 ويكره الاسلام للمسلمين 
أن يكونوا كسالى . ويكره لهم أن 
یکونوا فقراء فالفقر يولد الضعف . 
والضعف يأتي بالهزيمة . والفني يولد 
القوة . والقوة هي سبيل النصر 
والمؤّمن القوى خير عند الله وأحب من 
المؤمن الضعيف . 

والاسلام ید عو أبناءه الى کسب 
المال من وجوهه الشروعة حتی یکونوا 
آقویاء . وینهاهم عن البطالة والکسل 
۳۹ 


نينا شيف" الف و الداع وا 
ورضى الله عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » مر على قوم ترکوا العمل 
وجلسوا يتسولون . ویدعون آنهم 


بذلك قد توکلوا على الله فما كان منه 


الا أن ضربهم . وقال انکم 
متواکلون » ولستم متوکلین فان 
العا لا قطن ذهنا ولا فة ١‏ 
وصلى الله على رسولنا .كان يستعيذ 
بربه من العجز ومن الكسل ومن الفقر 
ومن أن يغلبه الدين : كان يدعو ربه 
فيما آثر عنه : 


« اللهم آي آعوذ بك من الهم 
والحزن ۰ وآعوذ بك من العجز 
والکسل ۰ وآعوذ بك من الجبن 
والبخل . وآعوذ بك من غلبة الدین 
وقهر الرجال » . 


الاسلامي یکره لأبتائه الفقتر : 
ويحتهم على الغنى ويدعوهم الى كسب 
اامال قيمته الكبيرة » وآثاره الخطيرة 
في حياه الأفراد والآمم . 
اكترمن هذا نجه لزان الکزید بل 
المال مقابلا للنفس . ومساويا لهابل 
مدنا علیها دق فنویه اننا آن 
الجهاد في سبیل الله . 
یقول عز و جل: 
« انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
یآموالکم و آنفسکم ي سییل الله 
( سورة التوية آية | ٤١‏ ( 
ويقول الله عز وجل « يا أيها الذين 
آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 


من عذاب اليم تومنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبیل الله 
تامو الکم و ادج ولحم خر لکم إن 
کنتم تعلمون «) سورة الصف . أآية 
)۳ 

للمال إذن قيمة كبيرة » السلمون 
ویس الله ال معرفة هة و القيمة 
> وتقدير آثر الال وخطره .. وهم 
مأمورون بالجد في تحصيله . 
ومأمورون بالمحافظة عليه وعدم 
تضييعه فيما لا يفيد ومأمورون 
تمه واسكارة وشن اب 
تقوية آنفسهم واعزاز وطنهم < 
ومنهيون عن الاسراف فيه » وعن 
الیخل به في وجوه الخير » وعن تمكين 
السفهاء منه 

يقول عز من قائل : 
« ولا توتوا السفهاء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياما » ( سورة 
التساء . آية/ ۰ ) 

YG‏ حفن الخال بل ها 
لذلك یحجر عليه في النفقة ويقوم على 
ماله. العقلاء .من..السلمین. الذين 
یعرفون للمال قيمته ویقدرون آثره › 
ویعلمون خطره » فينمونه ولا 
یضیعونه ویصرفونه في وجوهه 
الصحيحة التي تعود على صاحيه 
وعلى المجتمع بالنفع والخير . 
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وما دام للمال هذه القيمة فإن كل 
راع يولى في مجتمع المسلمين أمرا له 
تعلق بالال - قين الاسلام. بامره 
الان اترات واه عن 
ا عه سورع 
رعیته . 
أكبر من ذلك أن الاسلام یجعل 
الال مساویا للدین والعرض والنفس 
في مقام الدفاع عن آحد منها . 

یقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۳ 

( من قتل دون ما له فهو شهید ) 
رواه البخاری . 

ولکن هل تبلغ قيمة لمال أن 
هذه القيمة أن یجمع الرء الال من أي 
طریق ؟ وأن یحصله بأية وسيلة ؟ في 
الاسلام . لاثم لاتم لا . 

فهناك ضوابط وتشریعات » تدعو 
آلشتلم الى ان بجعل الال وسلة لاغاية 
الحلال . ولا ينفقه الا في وحوهه 
الشروعة علی هدی من کتاب الله 
المسلمين . 
والله: اسان 
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يخلط بعض الكاتيين والمتحدثين بين الشريعة والفقه , > فبری آنهما 
> ومن نم يستعمل كلمة الشريعة مكان كلمة 


سواء من حدت لاله . 
لفقة او العکس . 








سس تسس سس سس 
ومن اجل توضیح العلاقة بين الشريعة والفقه بدیغی سان الد لالة 


ده . وا صطلاحية لكل مدهما , > وما طراً علیها من تطویر او 
تخیر ففي هذا البيان کشف عن الخصائص العامة للشريعة والفقه . 








ويذلك يمكن وبدلك يمكن الوقوف على جوهر الصلة بينهما . 





الشريعة : 

قال قاح فياف اسطاا تا 
الفخون ق مادة شويعة + الشتريعة ما 
التی جاء بها نبی من الأنبیاء صلى الله 
علی هم وعلی نبینا وسلم » سواء كانت 
۲۸ 


وعملية »> ودون لها علم الفقه . او 
يكيفية الاعتقاد وتسمى أصلية 
واعتقادية ۰ ودون لها علم الكلام 
فهذا النص الذی اورده ان 
في تعریف الشريعة يؤخذ منه آنها 
تشمل کل الأحكام التي شرعها الله 
لاب ویدفی سفن العمام ال ان 
الشريعة لا تشمل کل الأحكام 


الشرعية , وإنما هي خاصة بالأحكام 
العملية لان هذه 00 هي التي 
0 , فكل الرسالات 
الإلهية لا تختلف من حيث الدعوة الى 
وحدانية الله والى العمل الصالح , 
والى الايمان بيوم النشور وما فيه من 
حساب وثواب وعقاب ۰ ولكن تلك 
الرسالات تختلف بعد هذا من حيث 
العموم والخصوص ۰ ومن حيث ما 
جاءت به من فرائض او تشريعات . 
ان الرسالات التى سبقت رسالة 
الست اا بعث بها محمد صلى الله 
عليه وسلم كانت مقصورة على النبي 
۷ آله او قومه . وليست موجهة الى 
الناس کافة + بيد أن رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم كانت دعوة 
عامة » وموجهة الى البشر اجمعين » بل 
الى الانس والجن » ولهذا كانت خاتمة 
الرسالات الإلهية » ومهيمنة عليها . 
وقد أشار القرآن الكريم الى تباين 
المنهج والشرعة بين الأنبياء » وان كل 
نبى اختصه الله ببعض الفرائض > 
وان كانت كل التعاليم التي بعث بها 
كل الرسل لا تخرج عن غاية واحدة » 
وهي إفراد الحق تبارك وتعالى بالطاعة 
والعبادة فالا ختلاف بين التشريعات 
الالهية في الكمية او الكيفية لا يعني ان 
بیذه) تفاوتا في الغاية والهدف . 
قال الله تعالى : « وأنزلنا اليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
بينهم يما آنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنه جا ولو 


شباء الله لجعلكم آمة واحدة ولكن 
لییلوکم ق ما آتساکم فاستیقوا 
الخيرات الى الله مرجعکم جمیعا 
فینیئکم يما کنتم فيه تختلفون « 
( المائدة ۸ ) . 


فهذه الآية ‏ وقد وردت عقب آیات 
-- عن التوراة والانجيل ‏ تبين أن 
قد آنزل القرآن بالصدق الذي 
E‏ > وان هذا الکتاب العزیز 
مهيمن على كل کتاب نزل من قبله ء أي 
حاکم ورقیب عليه » فما وافقه منها . 
فهو حق » وما خالفه متها فهو باطل . 
ثم تأمر الآية الرسول صلی الله 
عليه وسلم بالحکم بين الناس يما انزل 
الذین یحرفون الکلم عن مواضعه › 
ویذعون انهم اهل شريعة برغبون في 
التحاکم الیها . والنزول عند اوامرها 
كما فعل الیهود + فقد نسخ القرآن کل 
تشريع سايق عليه ¢ وآصیح وحد ۵ 
التشريع الحق الذي يجب أن يقضى به 

بين الناس . 
وتقرر الآية بعد ذلك أن الله جعل 
لكل رسول آو أمة شريعة آوجب إقامة 
أحكامها » وطريقا للهداية فرض 
سلوكه لتزكية الأنفس وإصلاحها 
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » 
ان هذا الجزء من الآية فيه إخبار عن 
الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث 
الله به رسله الكرام من الشرائع 
المختلفة في الاحكام المتفقة في 
وجاء الحدیث عن الشريعة في آية 
آخری وهي قول الله تعالى : « كم 
۳۹ 


فاتبعها ولا تتبع آهواء الذین له 
یعلمون » ( الجاثية/ ١6‏ ) 

وتکاد هذه الآية تکون نصا في د لالة 
الشريعة على الأحكام العملية دون 
غیرها » فقد روی الطبری عن قتادة 
انه قال : « الشريعة » الفرائض 
والحدود والآمر والنهي . أي ان 
الشريعة هي الأحكام العملية دون 
العقائد والحكم التي يشتمل عليها 
الدين . 

ومن الشريعة بهذا المعنى اشتق 
شرع بمعنى انشا الشريعة وسن 
قواعدها ومنه قوله تعالى : « شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه الله يجتبى إليه من 
) الشوری / ۳ ( وقوله تعالى :» آم 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما 
لم يآذن به الله ولولا كلمة الفصل 
. لقضي بينهم و إن الظالمين لهم عذاب 
آلیم » ( الشوری/ ۲۱ ) . 

قمعنی شرع في هاتين الآيتين هو 
وضع الدین وانزاله من عند الله تعالى 
ولیس لغیره آن يشرع » وهذا يدل على 
أن وضع الدین لله ومخاطبته الناس 
به يسمى شرعا پالعنی الصدري . 

وجملة القول : آن الشريعة اسم 
للأحكام العملية » آو هي النظم التي 
شرعها الله . آى شرع اصولها . 
لياحت الانسان يها نقسه قي علاقته 
بریه » وعلاقته يأخيه السلم . 
وعلاقته بأخیه الانسان » وعلاقته 
بالکون وعلاقته بالحياة » وهي من تم 
۳۰ 


آخص من الدین » وانما تدخل في 
مسماه من حيث أن العامل بها یدین 
الم ان باه مت روت رز 
ویتوجه إليه مبتفیا مرضاته وتوابه 
ا 

ويؤكد هذا العنی للشريعة الجزء 
آلاشیر.من آنه الا ا نو عن 
قدرة الله وأنه سبحانه لو شاء لجمع 
التاس کلهم “عل شريعة واحدة: ۷ 
ينسخ شيء منها » ولکنه تعالی بعث کل 
رسول بشريعة على حدة » ثم نسخها 
آو بعضها پما بعث به الرسول الذي 
چاء بعده »> حتی نسخ الجمیم يما 
بعث به محمدا صل الله .عليه وسلم 
« ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة « اي أمة واحدة ذات شريعة 
واحدة ومنهاج واحد قي فرائضها 
( ولكن ليبلوكم في ما آتاكم 
فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم 
جميعا ) فالاختلاف في التشريع 
لحكمة آرادها الله وهي ايتلاء عباده 
قي الطاعة والعمل » وأن على هشؤلاء 
العباد ان یستبقوا .الخیرات » فإلى 
الله مردهم ومعادهم » وسیخبرهم يما 
اختلفوا فيه من الحق فيجزي. 
الصادقین بصدقهم » ويعذب 
الجاحدین العادلین عن الحق بلا دلیل 


الإلهية في التشریعات يرجع إلى آن 


۱ ليشرية مو بمراڪل م متعددة من 


التي للالتزام بما کي له عليها. 


E ا‎ 


یطاق . ومن هنا جاء الدین الخاتم 
للبشرية وکانت قد بلغت النزلة التي 
تؤهلها للعقيدة الشاملة والشريعة 
الکاملة . ولذا كان الاسلام دعوة الله 
للناس كافة » وكانت الشريعة 
الاسلامية خاتمة الشرائم وصالحة 
للتطبيق ۳ حتى يرث الله الارض 
ومن عليها . 

ويذلك يتضح ان الشريعة لا تعني 
الدين كله . وإن ذهب إلى غير هذا 
بعض العلماء » وانها خاصة بالأحكام 
العملية التی وردت قي الکتاب والسنة. 
وان هذه الاحکام منها ما دلت عليه 
التصوص دلالة قطعية کوجوب 
الصلاة وحل البیع وحرمة الربا » وکل 
ما هو معلوم من الدین بالضرورة » 
وهذه لا مجال للاجتهاد فیها » ومنها 
وسبیل الوقوف علیها الاجتهاد ۰ وفق 
القواعد والضوابط التي حرر معناها 
علماء الصول 
الفقه : 

تطلق کلمة الفقه لغة على العلم 
بالشيء والفهم له والفطنة > كما تطلق 
على فهم غرض التکلم من کلامه > جاء 
قي معجم مقاییس اللغة لابن فارس : 
القاء والقاف والهاء اصل واحد 
صحییح يدل على إدراك الشيء والعلم 
به » تقول : فقهت الحدیث افقهه ء 

وجاء في لسان العرب لابن منظور : 
الفقه : العلم بالشي ء » والفهم له . 
والفقه : الفطنة . 

فالفقه لیس مجرد فهم اللفظ . انه 
. قدر زائد على هذا » إنه الفهم الدقیق 
العميق الذي لا یقف عند ظاهر اللفظ » 
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ولكنه يتجاوزه إلى ما يوحي به من 
دلالات > ويتضمنه من توجيهات 
وإشارات › وي في القرآن الكريم : 
( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
اذا رجعوا اليهم ) التوية / YYY‏ 
فصيغة التفقه في هذه الآية تومیء الى 
ان فهم آحکام الدین لیس آمرا 
فالتفقه في الدين إذن يحتاج إلى معاناة 
في طلبه » وبذل جهد عقلي في 
تحصیله ولك اصعوبته کما يقول 
الألوسي ق تفسيره : 

وآما معنی الفقه اصطلاحا فهو 
وثیق الصلة بمعتاه لت ۰ فهی یطلق 
على استنياط الأحكام الشرعية 
العملية من ادلتها التفصيلية ۰ وهو 
آمر م المجتهد لع 


لاتم مراحل : 

الاحکام الشرعية ۰ وعلی تفهم هذه 
الأحكام . ويد هذا الاطلاق منذ عصر 
البعثة . وظل إلى عصر نشأة المذاهب 


تقرییا . 
والأحكام الشرعية تنقسم ثلاثة 


© - احکام اعتقادية تتو ۲ يما يجب 


على الکلف اعتقاده قي الله وملانکته 


© - آحکام خلقية تتعلق بما يجب على 

الکلف ان بتحلی به من الفضائل › 

وان یتخلی عنه من الرد ائل : 

© - آحکام عملیه تتعلق يما يصدر 
۳۱ 


عق الف ون اال :و اال رغ 
نوعين : 


أحكام العبادات من صلاة وصيام 
وزكاة وحج ونذر ونحوها من العباد ات 
التي يقصد بها تنظیم علاقة الانسان 
وتصرفات وعقوبات وغیرها مما یقصد 
بیعض سواء آکانوا آفرادا آم 
جماعات آم آمما . فكلمة الفقه كانت 
تطلق علی کل هذه الأحكام الشرعية . 
كما كانت تطلق على تفهم تلك الأحكام 
لا فرق بين حكم وآخر . وإلى هذا 
العنی تشبر الاية القرأنية التي 
تحدثت عن ان ینفر من کل فرقة منهم 
طائفة , لیتفقهوا في الدين ۰ وایضا 
حدیث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من يزد الله به خيرا يفقهه 
ف الدین » (رواه الامام مسلم ن 
كتاب الإمارة ) : 


وهذا الاطلاق العام لكلمة الفقه 
جعلها مرادفة لكلمة الدين . وكذلك 
لكلمة الشريعة لدى من يرى أن هذه 
الكلمة تشمل كل الأحكام التي شرعها 
الله . 

والفقه يهذا المعنى الشامل كان 
يطلق قديما على معرفة النفس ما لها 


الاعتقادية أم العملية2. وهو بهذا 
الاطلاق يمثل الطابع الحقيقي للتفكير 
الاسلامي . 


۱ ۳۲ 


دائرة الفقه » ودخل التخصص على 
ذلك الاطلاق العام الذي شمل کل 
الأحكام . فأصبح خاصا بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسية من آدلتها 
التفصيلية سواء من حيث فهمها » آم 
اطلاق الاسم عليها » أي أن كلمة فقه 
كما تدل على العلم بهذه الأحكام 
العملية تدل على نفس هذه الأحكام 
التي تستنیط بالرآي والاجتهاد . 


لكلمة الفقه خرجت من مدلوله الأحكام 
الاعتقانية والاخلاقية :وجار لوه 
العیاد ات والعاملات 0 وخرج ايضا 
الو ,الخال :ب نها لوا .عم 
الدین بالضرورة ولا مجال. للاجتهاد. 
فیها کالواجبات والحرمات التی دلت 
تويلا ولاشکا . ولهذا لا يجوز أن 
سس الله ال فقيو لاله فان 
لا يخفي عليه شيء ۰ كذلك لايعد علم 
المقلدين بالأحكام فقها . لأنه غير 
فش لال ع كما لا ميض نا هيا 
فقيها 


بوالفالفة : ثم جاعت الرحلة الثالة . 
وفیها توسع الفقهاء في مدلول كلمة 
وآصبح جمهور الفقهاء من آهل 
التخریج والترجیح في الذ اهب » او 
شلق عل مخضم ,الام الشركة 


العملية التي جاء بها الوحي 
هت ادا ور شاخ ال قطن ي 
معرفتها » وتلك التي استنبطها 
الجتهدون . اي الأحكام الستفادة 
عن طريق النظر في الادلة وکذلك 
الأحكام التي خرجها القلدون على 

إن كلمة الفقه كانت دلالتها عامة 
على كل الأحكام الشرعية في عصر 
الك .عفر ناه ا اف 
طراً عليها التخصيص الذي قصر 
معناها على الأحكام العملية المستنبطة 
من الأدلة > واصطلح المتأخرون من 
الفقهاء عل آن تشمل الکلمة ف 
مدلولها کل الأحكام العملية سواء كان 
طریق العلم بها النص القطعي في 
تبوته ودلالته 0 أم النظر وا لاجتهاد آم 
التخریج والترجیح عل قواعد الان . 


بين الشريعة والفقه : 

ما آسلفته عن الشريعة والفقه 
تكن اث معطي فاي 
۱ - الشريعة مرادفة للدين في رأي 
بعض العلماء > وقي رأي بعضهم الآخر 
.انها تنصرف في دلالتها الى الأحكام 
العملية دون غیرها > وهذا ما أرجحه » 
فهذه الأحكام هي التي تمثل الشرعة 
والمتهاج . 
ب الشويحة موی مک كانه + 
وقواعد كلية عامة مستمدة من 
كابتة وخالدة . 

الفقه هو الفهم البشري لنصوص 
الشریعة ما دامت مجالا للاجتهاد 
ولذا كان أخص من الشريعة » وليس 
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مرادفا لها 0 وليس لآراء الققهاء 


والجتهدین صفة الثبات والخلود . 


ما ذهب إليه الفقهاء في عصر 
التقليد من إطلاق كلمة فقه على كل 
الأحكام العملية هو اصطلاح أملاه - 
فیما آری -واقع التخلف العلمي. ولا 
ينبغي العدول عن أن الأصل في الفقه 
هو الاجتهاد والنظر والاستتياط . 

۵ _ عرفت اللغة العربية كلمة 
« شريعة » قبل كلمة « فقه » يزمن 
طویل فقد وردت مادة « شرع » » 
ومشتقاتها في كثير من آي القرآن 
الکریم , بل نجد كلمة شريعة نفسها 
جاعت في قوله تعالی : ( ثم جعلناك 
على شريعة من الأمر فاتبعها) 
(الجاثية / ۱۸) 

5 -لم تعرف كلمة فقه في معناها الذي 
نريده اليوم الا يعد مضي صدر من 
الاسلام . 

ويف فإن الشريعة ما دامت نصوصا 
محكمة وقواعد كلية مستمدة من هذه 
النصوص. وما دام الفقه هو الفهم 
البشری للنصوص إذا كانت مجالا 
للاجتهاد فان الاحکام العملية تنقسم 
من حیث مصدرها قسمين : 


النصوص القطعية 39 وثبوتها 
ولا يجوز عليها التغيير او التبديل . 


الثاني . . .. آحکام جاعت عن طریق 
الفهم البشري للنصوص اذا كانت 
مجالا للنظر > وهذه الأحكام لا یتوافر 
لپا الثبات . فالفهم البشري عرضة 

۳۳ 


للصواب والخطاً . لأن الانسان في 
قهمه للنص لا یمکنه ان یکون بمنجاة 
من التأثر بتقافته الذاتية » وواقع 
بيه الاه و ولك الجندیو 
بالإشارة اليه أن هذا الفهم البشري 
للتصوص الشرعية تحكمه ضوابط 
خاضة متفه من اغد الشترية 
ومبادئها » ولهذا لا يأخذ صبغة الآراء 
النشتریة: الخالصته کالقوانن 
الوضعية . وتظل له صبفته الديتية 
التی ينفرد بها بين هذه القواتين . 


إن هذه الأحكام التي جاعت عن 
طريق الفهم البشري للنص هي 
الأحكام الفقهية > ولقیام هذه الأحكام 
على الوحي الالهي قرآنا أو سنة جعل 
لها في نفس المسلم هيبة وسلطانا , 
واستجاية للأخذ بها طواعية 
واختيارا »> وهذا ما لا يتوافر للأحكام 
یوّمن به الانسان » ويطمئن الى عد الته 


وحكمته ولهذا لا تبلغ القوانين . 


الوضعية منزلة الأحكام الفقهية , لا 
من حیث الالتزام بها فحسب ‏ وانما 
كذلك من حیث سلامتها من الأهواء 


وصلاحیتها للحياة . فتلك القوانبن 
مصدرها العقل البشري . والانسان 
للا يستجيب دائّما لما يراه غیره » 
فضلا عن ان هذا العقل محكوم فيما 
يصدر عنه بعوامل مختلفة . منها 
ظروف النشاة وطبيعة الديئنة 
والثقافة » وهذه تقضی على ما يصل 
اليه العقل من آفکار وآراء بالقصور > 
ولعل هذا مناط تعرض هذه القوانين 
للتطویر والتغییر والنسخ والالفاء . 


والخلاصة أن الشريعة وحي الله 
الى عباده . وأن الراجح آنها في 
مدلولها تنصرف الى الأحكام العملية 
وحدها ¢ وان الفقه اجتهاد واستنیاط 
لهذه الأحكام من النص الشرعي اذا 
كان ظني الدلالة أو التبوت ‏ وذلك 
طوعا لأصول وقواعد منهجية سبق بها 
الفقهاء المسلمون كل علماء القانون في 
العالم > إل لم تعن هؤلاء العلماء 
بوضع آصول القوانين إلا في القرن 
الماضي . على حين آن آول مولف في 
اصول الفقه وصل الينا وصحت 
نسبته الى مؤلفه ظهر في آواخر القرن 





۳ 
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چم ۹ ها 

هه 3 ۹ 
PORE‏ ام هن ان بتكم O‏ فوس + 
وشفاء لما فى الصدور 2 وهدى ورحمة للمومنن ) وقال النبى صبلى الله عليه ا 
وسلم » ( لاضرر ولا ضرار ) وان النصوص القرآنية الكثيرة تدل على أن | 
الفساد ممنوع بحكم الشرع . واشد ما يرمى به المشركون والمنافقون آنهم 
مفسدون ۰ وليسوا مصلحين كما قال تعالى فى وصف النافقين : ( ألا انیم 
هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) وقد وصف الله المؤمنين بأنهم ( لا يبغون علوا 


تولى سعى فى الارض لیفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب 
الفساد ) ٠‏ 

وقي | النسنة ان فتاه وه کی ظاهرها عر 
مختلفن من حيث المدلول ‏ هما متلازمان » فالفضيلة تترتب عليها المصلحة 
الانسانية العامة ...ومن فی ذاتها آعلی الصالح واسماها » فلا مصلحة فی 
متلازمتان فى الواقع ٠‏ فلا توجد احداهما » الا ومعها الاخری » بل ان کثیرین 
| من علماء الاخلاق بعتبرون مقیاس الفضيلة أو الخر هو الصلحة الحقيقية غير 
| النيعثة من ١‏ 8 جن. < هه سم وه د مر مه مه ره 

0 من الهوی من کاب العقوة“ للشيح ممحمدايوزهرة 


۳۵ 








للآستان الدکتور/ محمد محمد ابو موسی 


" لم تكن حياة العرب العقلية قبل 
الافسلام. تدون كول مت اهن وقضایاً 
فكرية یتدارسونه ا وینبغ فیها 
آذکیاژهم ویصنفون في آطرها فهذا 
فیلسوف وهذا موّرخ وهذا ناقد كما 
كان عليه الحال في الامم الأخرى مثل 
الفرس والبابليين والمصريين 
واليونان » فليس من العرب مثلا من 
یوّمن بعقيدة الخلاص وظهور الرسول 
الخلص في الزمن القبل الذی يلقي 
برد ! على اللهب » ویتکفل برعاية جميع 
الناس ويقضي يومه وهو یلم شمل 
اا كنبا کان ن فتاه 
المصريين ‏ وليس من العرب من یوّمن 
بعودة مردخ الى الارض لیقمم الفتنة 
ویطهرها من الفساد » أو یومن بظهور 
رسول من إله النور كما كان يوّمن 
الین 

لم یوّمن الجاهليون بشيء من هذا 
لأنهم کانوا لا يطيقون ترحيل حل 
مشاکلهم حتى يظهر الرسل الترقبون 
۳۹ 


فإذا كان الصریون ینتظرون من 
او الط يلقي ان با 
اللهب وان یلم كنول قطعانه فق كان 
الجاهلي قادرا على ان یلقی البرد على 

ثم ان المذاهك الفكوية والفلشفية 
والخضاراث العقلية إا شعت إن 
تاريخ الامم من هذه المنايع 
الاعتقادية , ولذلك اتسعت داشرة 
الفکر القلسفي في هذه الأمم كما 
اشتعت. دافرة ‏ اووفاغ. والابباطير 
والرموز والآداب > وتدوعت > وانحصر 
كل ذلك قي حياة الجاهليين وبقي 
الشعر وحده تم لم يدونوه في کتاب 
وانما حوته صدورهم . وهذا آمر قدره 
الله ودخلوا في دینه آفواجا . وید آت 
الوا دا تیاس انیم 


الو اللاي کف "الوك وین للخالين 
ما آنزل الیهم صلوات الله وسلامه 
e‏ 

وأخذ هولاء يد بتلقفون ما بسمعون 
وتزكى نفوسهم بما تسمع وتفجرت 
ينائيم العلم في هذه الضدور واتسعت 
نادت الثور »وتحفت كوس الفاتضة 
وسحقت آوشام الخلاص 6 ومخاريق 
سید الاک اتخات ال شرا 
وشن هذا الدين ماد عليه الليل > 
وقامت حلقات العلم في آرجاء بلاد 
الاسلام ۰ واتقدت جذوة العقل 
الانساني وتسامی البناء الفكري 
الارن الذي تامس حل کلام 
الله وکلام تبيه محمد .صلوات الله 
وسلامه عليه » وترامت آضواژه في 
آفاق الارض فخلصت العقل الانساني 
من ظلمات الجهل والوهم » والوهن 


كما لابست التراث العقلي للأمم التي 
كانت لها حضارات غابرة تراکمت في 
آحقاب تلو أحقاب ود اخلها ما داخلها 
واستخلصته من. هلاك محقق حين 
اطبق الجهل والقهر على آبناء هذه 
الأمم 6 وعجز وا عجزا مطلقا عن 
المحافظة عليه . وقدمت هذا العطاء 
السخى للعقل الانسانى فاقتبس منه 
ما اقتیس مما أضاء السبیل الى 
الحضارة المعاصرة . وكان طلاب 
العلم من المسيحيين يحضرون حلقات 
الشيوخ في الأندلس ويأخذون عنهم 
العلوم التي حفزت عقولهم . والتي 
نقلوها ای المالك الاوزيضة a‏ 
الآباء الاولين لرواد النهضة لأنهم 


صاروا جزءا من تراث هذه الامم 


بالعطاء والازدهار . 
ولكن أين e‏ التي 0 
عليه وسلم فينا هو بیان الحلال 
والخزام 
وهذا البیان یتطلب ضروبا من العرفه 
لا يتم إلا بها وهي دراسة اللفة , 
والنحو › والتصریف »2 والأصول › 
والفقه 0 والتفسير › والحديث 0 
العشائه <١‏ والورو مناه E‏ 
ومصطلح الحديث 2 والشعر» وعلم 
المكان تقوم اراس اسان من 
لهجات » وغريب » وعلوم القراءات › 
الى آخر هذه البنية التماسكة والتي 
تعن على الاستنياط والقیاس 
والاجتهاد 
وهو بمعزل عن هذه العلوم ثم 
وهما لا ريب فیه»ولم يدع هذا احد من 
كان الا بعفن كناك ااقصض 
والمفكرات والمسلسلات وفؤلاء 
لايلتفت اليهم عند اهل الرأي ؛ ثم إن 
يزعمون أنهم قادرون على الاجتهاد في 
كد :من کتابتا التانصسي 3 
نارهو ال ال الا ورا 
تؤهلهم للرآي والفتيا إذا جاؤوا عند 
الال توالخزام: وفوا .واستالوا 
القضية الى العلماء » ونحن بالطيع 
۳۷ 


لاتعني تحصیل الاحکام الفقهية من 
البتدئون ویقعون عليه » وإنما نعني 
فقه الكتاب وا لسنة ,2 وا ستخراج 
احکام الحلال والحرام فیما یواچه 
المسلمين من اقضية وأحوال وتحدريد 
الشريف لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترك فيدا ما إن تمسکنا به لن 
الله وسلامه عليه 0 ولیس الراد 
۴ 0 ان نجهل احکام العبادات 
مكلا وان كان الرحل شهار النهدة 
لأنه 
صبوط اسان | امه عل ضراظط 
الله الستقیم . 

وهذه العلوم التي هي حوهر 
حضارتنا وارث ثبينا صلوات الله 
وسلامه عليه . والعین التی نری بها 
صراط رينا الستقیم قد ابعدت ابعادا 
كاملا في نظام التعلیم الدني ديفم 
تكن واحدة قهی متقارية 9 > وقد 
قامت هذه البرامج على طرح هذه 
العلوم كلها إلا قشورا لا تصل ابناءنا 
بهذه النابع وصلا حيا يشكل عقولهم 
ویوجه فکرهم . 
وکلیاتنا ومعاهدنا ونسمیها علوم 
الشایخ لانه لم ینظر فیها الا هم اما 
بقية المثقفين والفکرین والکتاب فليس 
جدا . وهذا آمر تفردنا به من بين 
الامم , فليس هناك امة تقوم برامج 
التعلیم فیها على مجافاة إرثها 
۳۸ 


بحسن الوضوء وانما الراد 


E a‏ تین آمة 
مقهورة في سلطانها . مغلوية على 
ادها ونان مه قاتا اه 
ان الامر عندنا له مزید اهتمام لان 
هذا الارث هوفقه الاسلام وهو الاضي 
که والجاختر که واکستقبل کله. . ومتغ 
هذا كله زحزحت هذه العلوم من 
مواقعها الطبيعية في مناهج التعلیم 
التي هي منابع صياغة عقول أبنائنا 
واتحضرت في حلقات المشايخ ق 
الازهر والعاهد. الدينية التي أنشئت 
في الاقطار الاسلامية لدراستها وكان 
يجب ان تظل حية فاعلة في عقول کل 
المثقفين من أبناء المسلمين .الذين 
تتحرك بهم الحياة الفكرية في المجتمع 
الاسلامي ويوجهون حياته العقلية . 
ومن هنا كان التوجيه الفكري والثقافي 
في بلاد الاسلام. توجيها لا يتجه الى 
الكتاب والسنة كجهة تتأرجح حولها 
بوصلة » العقل. الاببلامي ای کم 
يولي الفکر وجهه نحوها مهما تنوعت 
ااا واف مخاوت 4 كنا 
هو الحال في تاریخنا كله » قبل ان 
توضع آقدامنا على غير طریقنا » في 
ا المي الف ر كا میلقا 
TEE‏ 


الحضاري . 


بدا التعليم النظامي الذي 
پستقطب اکتر ابنائتا والذي .صار 
« الزاميا » في أكثر اقطار المسلمين 
موليا وجهه نحو مناهج الغرب وموليا 
ظيرة نهو اة اة والفقه 
الاسلامي بمعناه المتسع الذي كانت 
فراقده قد غابت في غبار احقاب 


بعید 2 وکان القصود بانشاء التعلیم 
النظامي إخراج هذه الاقطار من بؤرة 
الف قان اخص طريق آمام من 

أقاموه أن د یقتبس من الأمم الناهضة 0 
وقد حدث التباس شديد في معرفة 
الطريق الصحيح » ولولا ذلك لكان من 
الممكن ان يكون هناك تخطيط لنظام 
التخلف الى e‏ النور وهي ق إطار 
حضارتها ومعارفها وارثها الشريف 
ولو حدث ذلك لكان اکثر عطاء وآجدی 
ق صقل الشخصية التميزة القادرة 
على الیناء الفكري والحضاري 
المتميز » ولكن هذا هو الذي كان وعليه 


وانحصرت العلوم العربية 
والاسلامية وإرث النبي صلى الله عليه 
وسلم كما قلنا في الازهر والمعاهد 
المناظرة في الاقطار الاسلامية ونشطت 
آنذاك وواكبت النهضة بل ان هذا 
العلم الشريف الموروث بعناصره . 
القوية الفاعلة في بناء الانسان هى 
الذي أمد الامة في مصر وفي غير مصر 
بالكتاب والمفكرين الذين كان لهم اثر 
ظاهر في كسر شراسة الصليبية 
الثقافية التى هاجمت أقطار الاسلام 
بضراوة وحقد يضمر في احشائه روح 
الانتقام من هذه الحضارة التي قرع 
فربسانها آبواب بلادهم يوما ما . 


ویقیت هذه المعاقل القائمة على 
إرث النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة 
الأوتاد في ديار الاسلام » وكان هذا 
النشاط المزدهر بمتابه العوض عن 


الوعي الاسلامي - العدد ۱ - جمادي الأولى ۱۰۸ هب 


هذه الجموع الهائلة من آبنائنا الذین 
ابتلعهم التعلیم العام وغیبهم عن إرثنا 
الكضبارى: ل مامات سه عن 
هذا الارث لا تغني شيئا في باب فقهه 
ومعالجته ۰ وكان. آهل الرأي منا 
ينكرون ذلك . 1 


ثم رأينا أنفسنا ‏ وهذا هو 
الأمس الذي مالت فيه كفة الميزان 
لانها الآن قليت رآسا على عقب 


اتخاسفات فرع ترح الجامعات 
اللا اليه وما تقرؤة مق كلمنات 
روشاع الف التي کرو فا 
الازهر وعلمه وجلاله وتاريخه وهم 
صادقون لان هذه الكلمات تجري في 
خواطرهم وهم في أروقة المسؤولين في 
الازهر , وجلال التاریخ الحافل لا 
تزال بقاياه . 


إلا أن الذي اكتبه لك اكتبه وبين 
نضارة العقول الحية 5 كنت 
بینهم في مسألة . 0 وف کنت ` أعد 
دروسي قبل لقاء طلابي ثم الآن استمع 
3 الطلاب EE‏ هذه 
ا عر الك عن و ين 
يكون حال هذا الارث الشريف حين 
نضعه ف ايدي هؤلاء لييلقوه عن 
۳۹ 


عو نله سل الله ان وی وفنا 
هق اليه الس ل طاق احا و 
واخ انز اشنم اما الراعز العام 
الاسلامي حقائق ماآجد - وان. كان 
قلبي يقطر حسرة ولوعة - ولو کتمت 
ذلك لکنت من الشارکین بالصمت عق 
ضياع إرث النبي صلى الله عليه وسلم 
وإذا فعلنا ذلك فكيف نلقاه ونرجو 
شفاعته ؟!! 


ويجب أن نتذكر أن طلاب المعاهد 
الدينية التى أقيمت في الأقطار 
الاسلامية لتوّدي في هذه الاقطار 
مايؤديه الازهر في مصر قد أصابها 
ماأصاب الازهر وهؤلاءيفدون الينا في 
الأزهر لاتمام الدراسة الجامعية أو 
ماهى فوقها ويظهر لنا التدهور المفزع 
في مستواهم لاننا كنا ندرس لنظرائهم 
قبل ضرب التعليم الديني في العالم 
الاسلامي 


ونحن نطالب بالنهوض بمستوى 
طلاب هد د الجامعات والمعاهد ۰ ونشير 
إلى“ آن. هناك سبیلا آضر آمام 
الجماهير المسلمة التي تحرص على 
ارث نییها صلوات الله وسلامه عليه 0 
وهذ | السبيلهوإقامةمعاهددينية خاصة 


على غرار الدارس الخاصة > ویدفع 
الطلاب فیها مصاریف كما یدفعون في 
الاقبال علیها موفورا ویجب أن توضع 
اهمها بطريفة مدرويلة داش بذاك 
بصتدرة واغية لان هذا تكم اجا 
حضارة وفكر » وقيام نهضة حقيقية 
تقوم على علومنا ومعارفنا وبعقولنا كما 
قامت النهضات في كل أمة ناهضة ثم 
هو غرض نبيل تتوافى على المشاركة فيه 
الهمم النبيلة . 

وبلادنا مليئة بالدارس الأجنبية 
التي يداخلها ريب لا ريب فيه . فلا 
أقل من أن تقوم مدارسنا التي هي 
جديرة بأن تنتمي الينا دهيىء ابناءنا 
ال شنت انم معارفنا تقاف 
ویبقی فینا رجال یعرفون الحلال 
والحرام ۰ ویتوارشون العلم الذي 
يحمله عن کل خلف عدو له » كما قال 
الصطفی صلوات الله وسلامه علیه :> 
وتبقی تلك الطائفة التي تنذر قومها 
كما قال الحق جل جلاله : « فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
اليهم لعلهم يحذرون » التوبة اية/ 
۲ 
وصبی الله على سیدنا محمد وعلى آله 
ومن قبلهم باحسان . 
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لئ لااد عق ا ا ا اتف اه وا 
الروح . فالانسان السلم حبيب الله .. والحبيب لا يكلف حبيبه الا بما فيه 
السعاد ة والخر له .. فقد ضمن سبحانه للموّمن أن يحبا حياة طيية . بل ن 
له كذلك أن يفيض على من حوله من الاهل والاحیاب والصحاب يمأ يرضيهم 
ویسعدهم ویکتب له توايا مه فالسلم الحق مصدر خر ویرکات ولا 
يحتاج في تحقيق ذلك الى مشقا 3 أو عناء بل إن 000 ن ليفيض مته كما 

















إسلامه ظاهرا وباطنا متوکلا على الله محتسبا » والحق سبحانه في کل ذلك 
مق له تمر له الامون كيدي له استایها ال ههام پل اكه مهات 
بدعوك الى ان تطلب منه الزید من کل ما یسعدك ويرضيك « رب المشترق 
والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا ) الزمل / ٩‏ 


شمس الامال فد تكون لك قضية لام مادنا ات تست له 
تعرف مدى كفاءته في تحقيق دعواك .. ولكن ريك رب السموات 0 
ومدبر آمرها سيحقق'لك حين تتخذه وكيلا مافيه خير دينك ودنياك » وانظر الى 
الفرق SE E‏ ی 

وبني آدم حين یسال ی غضب 
فما اسعد الذي يتأمل هذا الامرفيسرع الى وضع اموره كلها بين يدى الوكيل 
العظيم القدير » مطمئنا الى ما سوف تکون عليه عواقب الأمور . 
ثم إنك بهذا التفويض والتوكيل لرب العزة والقدرة والكرامة قد أرحت نفسك 
من هموم كثيرة . وظفرت مع تحقيق الخير لك بمحبة ربانية لا سبيل إلى 
تحديد مداها ( فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) 
4 / آل عمران 
إن قصارى القول أن تحقيق كل سعادة لا تكون الا يحسن اسلام الوجه 
والقلب والذات لله سبحانه مع العمل » غير متواكل » ثم لن تكون النتائج 
إلا خيرا > وهناك امر يجب أن تكون على يقين منه ذلك أنك بتفويض الامر لله 
ليس حتما ان ن تأتي النتائج كما تشتهي وتهوى النفس فعلم الانسان قاصر › 
وعلم الله محيط . فقد يكون أحدنا في عجلة من آمر لو ت تحقق له على هواه 
لأتعبه وأضناه ( وعسى أن تكرهوا شیثا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 7 / البقرة 


سر إذن في حياتك وأمور دينك ودنياك هادىء البال مطمئنا » وان | تأخر مطلب 
أو جاء بغيرما تهوى فلا تدع الدعاء فمجرد الدعاء في حد ذاته هو ذكر عظيم 
وهو مخ العبادة وقد يكون توابه أكثر قدرا » وأعظم أجرا من تحقيق الأمر 
الذى كنت ترجوه » ان خزائن الله ليس لها حدود › ولقد تدعوه في آمر يرى 
فيه شرا لك فلا تكون الرحمة مجرد أن يصرف ذلك عنك » بل إنك ما دمت قد 
دعوته فانتظر التعويض عما كنت ترجوه على صورة ما » توفيقا في عمل أو 
هناء في عيش أو بركة في ذرية آو مزيدا في رزق فالمسلم دائما موضع حب 





الوعي الاسلامي 





مولاه ورضاه وآموره كلها خير ( من عمل صالحا من ذکر أو آنتی وهو 
مؤمن فلنحیینه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا 
یعملون ) ۹۷ / النحل 

السلم دائما في رحاب مولاه وتحت عين رضوانه يدافع عنه ويشد آزره 
وينصره » وتتضاعف يوما بعد يوم بل لحظة بعد لحظة صحف حسناته » بما 
يكتب في هذه الصحف من كل قول طيب أو مسعى حميد او عمل كريم فجسر 
السعادة قائم ممتد بين دنيا الفناء ونعيم الخلد » وعند آخر يوم من أيام دنياه 
سوف یکون ألقبر روضة من ریاض الفردوس .. انه خير بعد خر حتی تقوم 
القيامة فیکون الرضوان الاکبر في آمن من الفزع بعیدا عن أهوال ذلك الیوم 
الوعود ( إن الذین سيقت لهم منا الحسنی آولئك عنها میعدون * لا 
یسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ) الانبیاء / 
۱ ۱۱۲-۳۲ 

من هم اولتك السعداء اصحاب هذا الوصف ؟ وکیف يدرك آحدنا ان یکون 
واحدا منهم أو في زمرتهم ؟ اولئك هم الذین عناهم الهادي البشير عليه 
صلوات الله وسلامة في حدیشه عن السبعة الذین في ظل الله يوم لا ظل 
الا ظله 

إمام عادل .. وشاب نشا في عبادة الله .. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على 
ذلك وتفرقا عليه .. ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه ورجل قلبه معلق 
بالمساجد ‏ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى آخاف الله رب 
العالین -ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه». 


والامام العادل لا یقف التعریف به عند الحاکم -بل کل من تولی امرا أو آمانة 
آو مسئولية فهو إمام فیما یوّدیه» یقتدی به سواه» فعامل النظافة في 
الطرقات - وحارس البنی - والدیر - ورئیس مجلس الادارة والوزیر 
والخادم في دار سيده والزوجة کل هؤلاء سواء في هذا الوصف فالکل راغ 
والکل مسئول عن رعیته وننتقل مع سياق الحدیث الشریف الى الشاب 
الناشیء في عبادة الله . 

الا ما اعظم هذا الشاب !؟ وما اسعده - وما أحسن حظه في کل امور دینه 
ودنیاه - ان کل شیء مرهون بما تعوده فانت تری الریض وقد اشتد به 
الضعف والرض وکان قد تعود صلاة الفجر يجد نفسه برغم ضعفه ومرضه 
مستیقظا في اللحظات التی تعود فیها اداء الفريضة لا يستطيع مما تعود ه 
فكاكا ‏ فالخبر عادة - والشر عادة - والطاعة عادة - والعصية عادة 
والشاعر یقول : 


- العدد ۲۸۱ - جمادي الاو ی ۱۰۸ص 
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وينشً ناشیء الفتیان منا 

ما کاڻ عوك هھ آیسوه 
اننا حظ أكثر الواعظ والخطب قد لا تحرك كثيرا أو قليلا ممن تقدمت بهم 
السن وتأصلت فيهم العادة يقير ما تدعو اليه الموعظة . وهنا تاتی مسدولية 
الييوت والآياء عن ننشته الصغار على الطاعات بالقدوة الحسنة - والحاقز 
الکریم - والتوجیه الحكيم فالشباب هم عماد الحاضر والستقبل دینا ودنیا 
وان شئت أن تعرف ما قد یکون عليه مستقبل آمة من الأمم فانظر إلى ما عليه 
شبابها في حاضر آیامها . 


ويشير الحدیث الشریف الى من تعلق قلبه بالساجد -وهنا رجعة الى الشاب 
الناشىء في عبادة الله - إن قلبه سیکون یقینا معلقا بمساجد الله التی هى 
دور عبادت؛ مع وجوب التركيز على ان تکون العيادة جوهرا ومظهرا ظاهر! 
ا اف لكي وم و 
السجد بعد اداء الفريضة فيه - إن روح السجد هي السلوك الاسلامي 
الحقيقي النقي في العاملة مع الله ومع النفس - ومع الناس وان یتعود ان 
یری آثر فضل الله في كل شيء - وعند کل نعمة - ونعمه سبحانه لا تحصی - 
فالذي یستمتم بالنعم قبل أن يذكر النعم بها التفضل كان مثله کمثل من 
يدعى الى وليمة یقیمها له ملك من اللوك واللك پستقبله ویمد اليه اليد 
مصافحا ولکنه یغفل عن ذلك میهورا بمباهج الوليمة غير ملتفت الى صاحبها . 
أن من الخير ان نتعود حضور القلب مع الله . لأنه في الحقيقة لاشیء سواه 
ا لشيء معه . فالوجود كله والاشياء كلها ظلمات في ظلمات لولا ما 

شرق عليها من أنواره لما يدت صورها وأحجامها واشكالها . ولذك ينصح 
حنم عر E ST‏ > فان الله يراه .. انظر الي 
الشمس انها قد تكون ساطعة في اروع اشراق لها ثم يضع انسان كفه على 
عينه فيجد ظلاما يحجبه عن الشمس التى تغفر كيانه كله باشعتها ونورها 
ولله تعالى المثل الأعلى . 


ورجلان تحابا في الله . 

لح هی قرام الحياة ل شك خا > وقد تختلف المسميات ولكن الجوهر 
الكوني واحد ۰ إن الحب بين بنی الانسان . یقابله التجاذب بين الکواکب 
ولولا هذه الجاذبية المقننة بقوانين الله » ما استطاعت هذه الکواکب أن 
تقوم » إن الحب هو مادة البناء ۰ هو في العمارات الشاهقة المادة اللاصقة 
التي تضيم مثات الألوان أو الملايين من قطع الاحجار ومواد البناء والخشب 


3 


والحدید فتقوم العمائر الآمنة التکاملة . 
انه الحاو الثفاطف : آق الحا ]و اللوان لاضع ا ا 


الايمان لن يكون أله قوام بغير الحب بشتى صوره الصادقة المطابقة لما امر 
الله . 

عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني سل :« ان رجلا" زار أخآ له في قرية 
أخرى » فأرصد الله له على مَدارجته )١(‏ ملكا » فلما آتى عليه قال : أين 
تريد ؟ قال : آرید آخاً لي في هذه القرية » قال : هل لك عليه من نعمة 


2 
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تربها ؟ قال : لا » غير أني أحببته ني الله عز وجل » قال : فلي رسول الله 


ما أعظم سعادة الناس اذا اتخذوا الحب شعارا » إذن لعم الخير وترادفت 
البركات على الارض ولعاشت الانسانية في نعيم لا سبيل الى وصفه وما قامت 
حروب ولا أحقاد ولا منغصات . وما كانت هناك حاجة الى تكديس شتى 
انواع السلاح 5 ولا كانت القنايل الذرية ۱ 

ان اسرائیل تعربد في ارض الله بسلاح واحد له شتی صوره ومظاهره ولکنه 
يرتكز على تقطيع أواصر المودة والحب بين بعضهم بعضا من العرب خاصة 
والمسلمين عامة » لانهم إذا تجمعوا وتحابوا لما كانوا في حاجة الى سلاح 
ولذاب الشر الصهيونى وتآكل .. 

نقد وضع الحق سبحانه للانسانية ي کل زمان ومكان دستورا لا مناص 
منه اذا آرادوا خیرات الحياة ( يا آیها الناس انا خلقناکم من ذکر 
و آنتی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله اتقاکم 

إن الله علیم خیبر . ) ۱۳ / الحجرات 


وتسالنی کیف ييخ ذكك ؟ وکیف تکون البداية * الأمر هین أن بنوی کل 
إنسان ذلك ۰ ويعرم »> ویتوکل على الله » ویحسن صلنه بربه > ويرجو عونه : 
وبيدأ ربسالة الحب بذاته » وبين اهله وأينائه وعشيرته ٠‏ فالكل راع ومسئول 
عن رعيته . 

وإيثار التم الروحية الباقية الخالدة التى تقود الى النعيم الابدى والخلود فيه 
وتقديمها على المتع الحسية الهابطة الزائلة التى تزول بعد لحظتها وتقود الى 
اللخلرة عد ت ال 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸١‏ - جمادي الأولى ۵۱۹۰۸ 
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هناك تعریفات متعددة لفهوم الصورة الذهنية 1۳1286 وخلاصة هذه 
التعریفات : ان الصورة الذهنية هی الافکار والعتقدات والشاعر 
والأحاسيس التي تتکون في عقول الجماهیر ووجد انهم تجاه قضية او منظمة 
او فكرة او شخص > وهي تتبادر الى EEN‏ ی 
معينة اومفوؤما عاما عنها قد یکون طينا او سينا » متتکون الصئورة الذهتية 
دما یه الق مسا سا a‏ عاونا اف مت 
یکتسبه من خبرات » أي أن الصورة الذهنية هي محصله محدد ات تاريخية 
وثقافية وسياسية وأجتماعية . وتلك الحددات بطبیعتها غير منفصله عن 
الواقع وإنماء هي مرتبطة به ارتباطا وثيقا وهي انعكاس له كما أنها وسيلة 
لتغيير هذا الواقع وتطويره الى الأفضل . 





لهمي ار ال انا القالم:ا محمد و وال تفا ع انط قن 
یلع تس E‏ مها الا عرسا 
الك او فد الك ای هوت اا كل اسان عمد بحن له 
عليه رباخ ليهس الدران المع تکرام لكر ةن ورعطتها حقوعها کامله غير 





















منقوصة » ویرفع عن کاهلها وزر الاهانات التي لحقت بها عبر التاریخ ؛ 
والتی صنعتها آهواء الامم » یعلن إنسانيتها الكاملة وآهلیتها الحقوقیة 
التامة , ویصونها عن عبث الشهوات » ویجعلها عنصرا فعالا في نهوض 
إن الاسلام قد رسم صورة ذهنية إيجابية للمرأة ود عم هذه الصورة وکان 
تورة جذرية على الصورة الذهنية السلبية الظالة التي كانت موجودة عنها في 
الجتمع الجاهلي الظلم » ویمکن تحدید آهم ملامح الصورة الذهنية التي 
حددها الاسلام للمرأة في العناصر الاتية : 
© الراة کالرجل في الانسانية سواء بسواء ۰ فقد قال الله عز وجل « يا آیها 
الناس اتقوا ریکم الذي خلقکم من نفس واحدة» النساء /۱ ۰ وقال 
الرسول صل الله عليه وسلم : « إنما النساء شقائق الرجال » رواه احمد 
وآبو داود والترمذي وغیرهم . أي أنه من بين العناصر التي تقوم علیها 
الصورة الذهنية للمرأة كما رسمها الاسلام - الساواة بینها وبين الرجل في 
الانسانية كمبذأ عام . 
© الراة أهل للتدین والعبادة ودخول الجنة إن آحسنت ٠‏ ومعاقبتها إن 
آساعت » کالرجل سواء بسواء » أي إن الاسلام سوی بين الرجل والمرأة في 
السوولية الدينية والجزاء والعمل والتواب ٠‏ وفي ذلك عدید من الایات 
الق رآنية الكريمة : قال الله تعالى : « من عمل صالحا من ذکر آو أثذى وهو 
مومن فلنحیینه حياة طيبة ولنجزینهم آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون » 
النحل/۱۷٩‏ وقال تعالی : « والومنون والومنات بعضهم آولیاء بعض 





۷ 
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إن BE e‏ نما فيل البلوغ » حیت جعلها 


یآمرون بالمعروف وینهون عن النکر ویقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ویطیعون الله ورسوله أولئك سیرحمهم الله إن الله عزیز حكيم.وعد 
الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار » التوبة ۷۱ و ۷۲ 
وقال تعالى : « فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنقى « آل عمران / ٥‏ . 

© المرأة في الاسلام مُحرّم وآدها كما كان يفعل العرب بها في الجاهلية , فجاء 
الاسلام وحارب هذه العادة > وشنع عليها آشد ما يكون التشنيع .. قال 
تعالى : « قد خسر الذين قتلو! أولادهم سفها يغير علم وحرموا مارزقهم 
الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين » الأنعام / ۱۶۰ ٠‏ وقال 
تعالى : «وإذا الموءودة سئلت . باي ذنب قتلت» التكوير/ 8 - ٩‏ . 

© المرأة في الاسلام مُحرّم التشاوّم بها والحزن لولادة الانثى ‏ كما كانت 
عليه الحال.في الجاهلية : قال تعالى : « وإذا بشر أحدهم بالانتی ظل 
وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون » النحل ۵۸ 
وه دوقد ساك القرآن الكريم أساليب البيان العالية والوان الزجر الرهيبة لمن 
يرتكبون هذه الفعلة النكراء ‏ ألا وهي التشاؤم بالأنثى والحزن لولادتها . 
© المرأة في الاسلام مكرمة ومعززة أما وبنتا وأختا وزوجة وانسانة » وقي 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يؤكد هذه العزة والكرامة التى كفلها 
الاسلام للمرأة » سواء كانت آما أم بنتا أم أختاً أم زوجة . "` 

© المرأة في الاسلام لها حق العلم » فتعليم الفتاة هو حق لها مثل الفتى 
تماما » وقد حث الاسلام كلا من الرجل والمرأة على العلم » يقول رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » رواه البيهقي 


والطيراتي:. 


© المرأة في الاسلام لها حق الإرث : أما وزوجة وبنتا » كبيرة كانت او 
صغيرة » كذلك لها حق حيازة امال. والعقار مهما عظم قدره . 

© المرأة.في الاسلام - محاطة بحماية وعناية شديدة فیما یتعلق بقضیتی 
الطلاق وتعدد الزوجات , فبالتسبة للطلاق نجد أن الاسلاح قد نظم هذه 
العملية بما يمنع تعسف الرجل واستبداده » فجعل له حداً لا يتجاوزه وهو 
التلات ۰ وکان عند العرب قبل الاسلام لیس له حد » وجعل الاسلام وقتا 
لوقوع الطلاق .. الخ .. ۱ 

آما بالنسبة لتعدد الزوجات فقد حد الاسلام من هذا التعدد فجعله أريعا . 
وقد كان عند العرب وغیرهم غير مقيد بعدد معين . 


الوعي | لاسلامي - العدد ۱ 2 جماد ي الکو ی ۱۰۸ شب 


























الاسلام تحت وصاية آوا ليائها > وجعل ولايتهم عليها ولاية رعاية وتأديب 
وعناية يشؤونها لا ولاية تملك واستیداد . 
© المرأة في الاسلاح مصونة في بيتها : رسالتها الاساسية تنشئة وترییه 
الاجیال الصالحة ورعاية البیت لتقدم للمجتمع المسلم أبناء أقوياء أصحاء 
یجعلون هذا الجتمع آمنا على حاضره ومستقبله , وعلی الرغم من ذلك فقد 
أباع الاسلام للمراة آن تعمل حارج المنزل اذا ما وحدت ضرورة ملحه لذلك . 
فالبيت ورعاية دون ا سره هو العمل الأساسي للمرأة » آما إذا وجدت 
و لخو الوا للعمل ف ادن يجيز ذلك»وقد خرجت المرأة للعمل 
والجهاد في حياة الرسول صلی الله عليه وسلم ولكن ذلك لم يكن هو المبدأ 
العام > إن أن البدا العام هو القرار في فى البيوت والاستئنا ء هو الخروج للعمل 
للضرورة اللحه . 
© المرأة في الاسلام _ مصونة عن استيداد الرجل فيما يتعلق برئاسته 
للبيت , فقد نظم الاسلام حقوق الزوجين . وجعل للمرأة حقوقا كحقوق 
الرجل مع رئاسة الرجل لشؤون الیست > وهي رئاسة غير مستيدة ولا ظالمة . 
قال تعالى : ٠,‏ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » 
البقرة ۹ 
© المرأة في الاسلام -روعیت طبیعتها وتکوینها النفسي والجسمي والعاطفي 
وبالتالی وجهها الاسلام الى ما تصلح له من آعمال في الحياة وآبعدها عن كل 
ما بناقض تلك الطبيعة أو يحول دون آداء رسالتها کامله في الجتمع , ولهذ | 
خصها بیعض الأحكام عن الرجل زيادة او نقصانا , كما أسقط عنها لذ ات 
الغرض بعض الواجيات الدينية والاجتماعية فال مرأة إذا حاضت أو نفست لا 
تصلى و ولا تصوم .ولا تكلف باعادة الصلاة > إلا أنها تعيد الصوم بعد زوال 
السيب . كذلك راعى الاسلام طبيعة المرأة في بعض الأعمال والمجالات ت التي 
لا تناسيها مثل الامامه وقيادة الجيوش > وباختصار فإنه ادا كان الاسلام 
کش قو بت الوم والمر اه ام يعفى المحالات فين هذا التفریق لا علاقة له 
بالساواة بينهماقي الانسانیه والکرامة والأهلية بل لضرورات اجتماعية 
ونفسية واقتصادية تطلیت ذلك . 

هد ه هي ی بعض أهم جوانب الصورة ة الذهنية المشرقة كما رسمها الاسلام 
للمرأة » وهي الصورة التي يجب على كل المؤسسات والجماعات في الجتمع 
الاسلامي أن تعمل على دعمها وتأصيلها في تفوس الجماهير » وآن نتم 
تنشئة الاجيال على أساسها > لأن هذه الاجيال هي التي ستقرر مستقبلا 
وضع المرأة في المجتمع . وما لم يتم رسم ودعم صورة ذهنية على أسس 
أسلامية عن المرأة في نفوس هذه الأجيال > فان المجتمع بالتالي سیییبعد عن 
الصواب الذي حل ل ۵ الاسلام بخصوص المرآة . 
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خالنا : الصورة الذهنية للمرأة بين الاهتمام الدولي والواقع الاعلامي 
الاسلامي : 


لقد كانت الصورة الذهنية التي تعکسها وسائل الاعلام عن الراة محل 
امتا من خا تقريي اللجنة الم ان لوا شکارم ل 
وقد تشكلت هذه اللجنة من قبل منظمة اليونسكو « منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم » عام ١۹۷٠م‏ ووضعت لنا تقريرا وافيا عن مشاكل 
الإعلام والاتصال في ضوء النظام الإعلامي الدولي الحالي » فجاء هذا 
التقرير خلاصة وثمرة جهود مضنية لعدد كيير من الخبراء والصحفيين 
واساتذة الجامعات وغيرهم .. وعلى الرغم من أن التقرير تناول بعض 
الموضوعات الاعلامية الخاصة بالمرأة ,الا أن الصورة الذهنية التي تعكسها 
وسائل الاعلام عن المرأة کانت اهم هذه الموضوعات ۰ حتى انها خصصت 
لها وثيقة مستقلة « الوثيقة رقم (*0) مكرر من وثائق اللجنة الدولية لدراسة 
مشکلات الاتصال ¢ . 
وينتقد تقرير اللجذة بمرارة الممارسات الاعلامية التي تعکس صورة ذهنية 
سلبية للمرأة مثل 

000 ف للمرأة . أي تقذيمها للجمهور من خلال الأفلام 
والمسلسلات .. الخ .. وهي تؤدي اعمالا غير ذات شأن في المجتمع . 
علا تقديم المرأة واظهارها للجمهور على آنها عاجزة عن اتخاذ أي قرار . 
جاو تقديم المرأة خاصة من خلال 0 الدرامیة على e‏ 
وتتواكل على غيرها ويعوزها المنطق وتؤمن بالخرافات ولا تتحكم في 
عواطفها . 
٭ الاعلانات تظهر المرأة في صورة ذهنية سيئة » حيث تظهر المرأة في 
الاعلانات كرمز مغر للجنس لجعل السلع الاستهلاكية أكثر جاذبية عن 
طريق تداعي الافكار . 

یچب الا ننسی ان تقدیم اللراة الی ملایین الشاهدین والستمعین والقراء 
بمثل هذه الصورة السلبية ينطوى على مخاطر متعدد ة > وتکون هذه الخاطر 
آشد وطأة بالنسبة للمجتمع الاسلامي , لأن هذه الصورة في أبسط وأقل 
دنر تخالك الصورة الذهنية للمرأة كما رسمها الاسلام ! 

أوقل إن شنت إن اظهار وسائل الاعلام ق المجتمع الاسلامی للمرآة 3 
صورة ذهنية سلبية وسيئة هو انتهاك صريح لقواعد وأوامر الدين الاسلامي 
الحنيف . 

لكن تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال » عندما تناول 
الصورة الذهنية للمرأة في وسائل الإعلام المختلفة فإنه تناولها في المجتمع 
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الانسانی بصفة عامة » أي دون تمییز بين الجتمع الاسلامي وغير 
الاسلامي > حيث كانت اللجنة مشكلة على مستوی دولي وتضم شخصیات 
من دول اسلامية وغبر اسلامية . ودرست الصورة الذهنية للمرأة في وسائل 
اعلاح دول اسلامية وغير إسلامية .. الخ . 

ولما كانت أحكام الاسلام : صالحة وصائبة وسليمة لكل الجتمعات على 
ظهر الأرض »۰ فليس غريبا إِذاً أن نتبين بسهولة أن الصورة الذهنية السلبية 
للمرآة التي تعرضها وسائل الاعلام كانت محل إدانة واستنکار شدید من 
جانب اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال » بل إن أعضباء اللجنة من 
الدول غير الاسلامية كانوا أشد استنكارا وإدانة لهذه الصورة » يکد ذلك 
ما أعدته السيدة«مرجريت جالاجر»من وثيقة بعنوان 
“The image reflected by the Mass Media: Images of Women”‏ . 
الاد انة والاستنکار لتقديم صورة ذهنية سلبية عن المرأة في وسائل الاعلام 
المختلفة لم یکونا على اساس اسلامي لکن الفطرة البشرية والانسانية لهؤلاء 
المدينيين والستنکرین جعلتهم يدركون أن مثل هذه الصورة الذهنية للمرأة 
كما تقدمها وسائل الاعلام هي ظلم للمرأة واهد ار لکانتها وحقوقها . 

لقد ادركوا ذلك ولم يكن في اذهانهم تلك الصورة الذهنية المشرقة التي 
وضعها الاسلام للمرأة . ولو أدركوا هذه الصورة لما وجدوا افضل منها 
واعدل كي تقدم بها المرأة في وسائل الاعلام .. الاسلام دين الفطرة الصالح 
لكل زمان ومكان . 

إذا كانت الصورة الذهنية للمرأة كما تعرضها وسائل الاعلام محل إدانة 
واستتكان د كان قز تفج > أليس من الفروض علینا كمسلمين أن 
نحتكم الى شريعة الاسلام فيما يتعلق بهذا الموضوع » ونكون أشد إدانة 
واستنکارا له إذا ما تبين ان الصورة الذهنية للمرأة كما تعرضها وسائل 
الاعلام ف المجتمع الاسلامي تخالف هده الشريعة ؟ 
ثم أليس من المفروض على وساكلٌ الإعلام في الدول الاسلامية أن تلتزم 
بالصورة الذهنية الاسلامية للمرأة ؟ 


الذهنية للمرأة كما تعرضها أفلام السا فاق الدول الاسلامية 
ود ادل دن لهي لمزم فاق ها 
الدراسة التی تتناول تحلیل الصورة الذهنية للمراةع انتقیتها من 
الدراسات العلمية التي اتبعت إجراءات منهجية غاية في الدقة والاحکام 
والوضوعية والتجرد وبالتالي فإن نتائجها علمية ودقيقة .. فما هي أهم. 
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النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة ؟ ما هي الصورة الذهنية للمرأة كما 


تعرضها أفلام السينما ي المجتمع الاسلامي ؟ والى اي حد تتفق مع الصورة 
الذهنية للمرأة كما حددها الاسلام 

إليكم النتائج التي أسفرت a‏ تحليلية لصورة المرأة في آفلام 
السینما . 
اولا : المرأة منحرفهة : شکلت قضية انحراف ۰ ,۶۰ من مجموع 
القضايا التي عرضتها مجموعة أقلام كت ودين ان امات انعر اف 
المرآة حسیما جاء:ق الاقلام » المال م الحب . الفهم القاصر والخاطیء 
للحرية » الخلافات الأسرية . 

وقد اعطی التحلیل العلمي لقضية الخیانه الزوجیه أهمية خاصة لعظم 
وزرها » واتضح أن أفلام السينما لا تصور المرأة لجرد خسة الخيانة 
الزوجیه ۰ وانما تقوم هد ه الأقلام التي تعرض على ملايين المشاهدين ق 
الجتمم الاسلامي , باضفاء أبعاد بالفة السوء . ضالعة الاجرام لصورة 
المرأة الخائنة ٠‏ کان تقدم المرأة وهي تتقق مع عشیقها على قتل الزوح 
و أن فى لق a‏ أن روجة ايها اورايت 
زوجها حتى تضمن علاقتها به حتى النهاية . فهل هذا يتفق مع الصورة 
الذهنية للمرأة كما حددها ااسلام ۱ ۱ 
كاذه : الراة عاطلة » وفارغة , غبر متالية بایسط آمور الحياة + غرم 
برعایه بيت أو أسرة أو إنسان » وقد بلغت نسبة من هن" بهذا العنی 7/۲۳۲,۲ 
من إجمالي الشخصیات التي عرضتها ۳ .. فهل هذا يتفق مع شرف 
الأمومة وجهاد المرأة وعملها في الاسلام ؟ 
ثالثا : المرأة المطلقة ‏ كما تصورها أفلام السينما ‏ تقدم في صورة ذهنية 
سيئة فهي امرأة تافهة أدى بها الطلاق الى الانحراف أو هي في طريقها الى 
الانحراف » او أن مهمتها الاساسية اقتناص زوج » أو و هی امرأة تقف بلا 
سند بين رجال متحفزین للنیل منها .. فهل هذا یتفق مع فريضة الاسلام 
وشرعه بخصوص الطلاق ؟ 
رایعا : المرأة ‏ كما تصورها آفلام السینما - تعتقد في الخرافات والدجل 
والشعوذة ۰ وقد بلغت قضية اعتقاد المرأة في الخرافات ۸,۶ من إجمالي 
القضایا التي عرضتها السینما » كما أن الرآة غير منطقية في مواجهة 
الشکلات , وقد شکلت قضية عدم منطقية المرأة 9۰,۲ من إجمالي هذه 
القضایا مقایل ۳,۷ 7/۲ اشکنها الراه النطقیة ی ۲۵:۷ ر معن خفن بان 
المنطقية وعدم المنطقية في مواجهة المشكلات . 
خامسا : المرأة » كما تصورها أفلام السينما عاجزة عن حل أبسط المشكلات 
حتى في نطاق البيت ولا يمكن ان تتخذ حتى القرارات البسيطة في الامور 
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التی تدخل في نطاق طبیعتها واهتماماتها كسيدة أصلا . 
سادسا : تضمنت الافلام السيتمائية محل التحلیل صورة ذهنية سيئة 
للمرأة حیث جاءت کالاتی :امراة ليل بنسبة ۶۸/ ۰ عضو عصاية 7/۲۰ , 
نشالة ۰/۱۲ شحاذة /٤‏ من اجمالي الشخصيات النحرفة E‏ 
الأقلام .. فهل هذا يتفق مع عزة وكرامة المرأة التي كفلها لها الاسلام ؟ 

سايعا : ليس هناك اهتمام يذكر بالمرأة الريفية التي تقوم بِأجَل' الأعمال 
الخدمة التنمية في أبعادها المختلفة > حيث تبي من تحليل الأفلام عينة 
الدراسة أن المرأة الريفية لم تظهر إلا بنسبة 75,5 من إجمالي ظهور 
الشخصيات في حين ظهرت الراقصة والمطرية ... الخ بنسبة ۸٩,۰‏ فهل هذا 


يتفق مع النسبة العددية لوجود كل نوعية في المجتمع ؟ وهل هذا يتفق مع 
اهمية الدور التنموي الذي تؤديه کل نوعية ؟ وهل هذا الظلم یت كق مع مكانة 
المرأة في الاسلام ؟ 


ثامنا : ظهور بنات الثانوية - كما اتضح من تحليل عينة الأفلام السيتمائية 
بصورة غير مشرفة إن المرأة حسیما جاء في هذه الافلام جعلت الحياة 
مايص ص ا ووس د جر يعي اج 
اة فيل هدا : فق مع ]كرا الاسلام للمرأة . 


ومع اعترافتا بوجود بعض النماذج السيئة في كل مجتمع . الا أنه من 
الفروض على وسائل الاعلام سواء كانت إذاعة أم تلفازا أم (سینما) ام 
صحافة ام مسرحا ألا تتناول هذه اسان ينا يشت اا و حع 
ارتكابها في المجتمع الاسلامي كذلك يجب على وسائل الاعلام في الجتمع 
الاسلامي ألا تروج لهذه النماذج سكل واسلوب يضر بمصالح الأغلبية 
المؤمنة المكافحة من النساء . بل إن على وسائل الاعلام »> وغيرها من 
المؤسسات في الجتمع الاسلامي مسؤولية مقاومة السوء والانحراف سواء 
كان مصدره الرجل أم الرآة وهناك العدید من الاسالیب الاعلامية المؤثرة 
التي یمکن من خلالها التصدي للانحراف وجذبه الى دائرة الضوء ووضعه 
تحت رقاية اجتماعية دون أن تقوم القلة النحرفة بشکل ومضمون یخلق 
ويدعم صورة ذهنية سلبية للأغلبية غير المنحرفة . 
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مما لاشك فیه آن الاسلام شرع 
فرك اقراة ق الحياة ..وجفل لها هن 
الحقوق والراخيات ما “له مه 
شريعة سابقة » بل ضن عليها رجال 
بعض الأديان بان تكون إنسانا . 
فا عتبروها حیوانا نجسا لا روح له » آو 
آنها انسان لا حیوان » لکنها انسان 
كلق ف ال من هل 
حیاتها مرثبطة بحياة الرجل . فرد؟ 
مات الرجل آصبحت المرأة لاحق لها في 
الحیاة فيدكم علا پالوت ععه-. 


ثم جاعت شريعة الاسلام السفحة 
لتجعل لها من الحقوق والواجبات مثل 
ما للرچل . فأعطاها الاسلام حرية 
التصرف في آموالها . كما آعطاها 
حرية اختیار زوجها ٠‏ بل جعلها الله 
سبحانه وتعالى آية من آیاته . 
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فقال تعالى : ( ومن آياته أن خلق 
لكم من أنفسكم آزواجا لتسکنوا 
الیها وجعل بینکم مودة ورحمة إن 
في ذلك لآيات لقوم یتفکرون ) سورة 
الروم آية ( ۲۱ ) 


فاذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة 
وجدنا أن الله سبحانه وتعالى جعلها 
آية من أياته . لا حيوانا نجسا . خلقت 
من آنفس الرجال لا من طينة اخرى . 
فهي من الرجل والرجل منها .. وقد 
خلقها عز وجل لتکون زوجة - لا لتکون 
خادمة . وزوجة يسكن إليها . والسکن 
آمر نفساني وسر وجداني يجد فيه 
المرء سعادته وراحته وأمنه 
وطمأنینته . 


وقد أودع الله في کل منهما سر 
الجدين إلى صاحته والاقيال. عليه فير 
يدلى إليها بمودته ورحمته وهي تدلى 


إليه يمثل هذه الودة والرحمة . وهو 
معنى قوله تعالى : « وجعل بينكم 
, مودة ورحمة » . 

ولهذا فقد قرر الاسلام ما بين 
الزو ج والزوجة من آصول التعاون 
على رسالة الحياة الزوجية فجعل 
للزو ج على زوجته حقوقا , كما جعل 
- ایضا للزوجة حقوقا منها : 


© النفقه : 


فالنفقة تلزم الزوج من حين عقد 
الزواج - یعد لها السکن والتاع + 
ویوفر لها الطعام والشراب والکسوة . 
تنفق على نفسها شيئا من مالها » قلیلا 
نفس منها ولا يحق للزوج ان یجبرها 





مال وزوجها فقير .. 

وفي ذلك یقول الرسول الکریم صلی 
الله عليه وسلم : ( ولهن علیکم رزقهن 
وکسوتهن بالعروف ) ۰ ( رواه 
شام 


وعن معاوية بن حيدة رضی الله عنه 
قال ( قلت یارسول الله ما حق زوجة 
لحدنا عليه ؟ قال عليه الصلاة 
والسلام : أن تطعمها إذا طعمت 
الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت ) 

رواه ایو داود 
وقال سبحانه وتعالى: 
( اسکنوهن من حيث سکنتم من 
أي على قدر ما طیقه کل منکم . كما 
أن نفقة الطعام والکسوة تقدر بطاقة 
الزوج وقدرته المالية : فالغني ینفق من 
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سعنه »؛ والمقل على قدره لقوله عن 
وجل :« لینفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه 
. الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 
سيجعل الله بعد عسي يسرا » . 
سورة الطلاق آية ۷ ۱ 

قافن اروم ال و مکش 
زوجته الحریر ویعیشها في مستواه 
الادي حکم عليه بذلك . 
© احسان العشرة : 

ومن حق الزوجة على الزوج 
اخستان العشرة ب لله تال 
« وعاشروهن باطعروف » سورة 
النساء . آية 1۸ . 

وقال الله عز وجل « ولا تضارو هن 


لتضیقوا علیهن » سورة الطلاق . 
آية ۱ . أي يجب التوسیع علیهن في 


العاملة » ویحرم ما یضرهن » فمن 
| ستقام على ذلك مع زوجته فهو امسلم 
الحق المقيم لحدود الله عز وجل » ومن 
ضیق علیها وضارها بسوء خلقه 
وشراسة طبعه , فليس ذلك من 
ابو هريرة رضى الله عنه ( آکمل 
الوّمنین ایمانا آحسنهم خلقا وخیارکم 
خیارکم لنسائهم ) 

روأه الترمذي وقال حديث حسن 
طبحي e.‏ 

ومن حسن العاشرة الا یگو الزوج 
جهدا في الترفیه عنها بما يدخل علیها 
السرور وآن یکون طلق الوجه » یحسن 
اختیار الكلمة الحلوة ویشکرها على ما 


تؤديه من خدمة له ولژولادها » فانها 


غير مكلفة شرعا بثیء من ذلك ویحاول ‏ 


أن یسری عنها اذا غضبت ویخقف 
05 


غ 
امات 


. وان پمازحها الزا 


. يسايق | لسيدة. عائشة فتسيقه أو 


يجمع نساءه كل ليلة فيتبسط معهن في 
الحديث . ویلاطفهن حتی تنصرف. 
كل منهن الى مضجعها وهي قريرة 
إلعين . 

ومن حسن عشرتها حسن ا 
بها وترك لصحن انها E‏ 
راتا 
وسلم عن ذلك - قیما نقل عنه جابر 
رضى الله عنه قال ( تهى رسول الله‌صبی: 
الله عليه وسلم أن يطرق الرجل آهله 
لیلا» يتخونهم آو يلتمس عثراتهم ) 
(رواه مسلم ) 

والتخون أن يظن وقوع الخيانة من 
زوجته . والمراد من الحديث ألا يطرقها 
مفاجأة ليعرف ما تكون عليه من 
بكمال الثقة أولى . 


ومن حسن المعاشرة المحافظة على 
حيائها وكذلك المحافظة على حقوقها 
الزوجية من اعطاء حقها في الفراش . 
والمحافظة على شعورها وذلك © بالك 
يجرح شعورها بكلمة سيئة أو نظرة 
لأن ذلك ينذر بالقطيعة ويخلق الحقد 
والضغينة في النفوس ويعتبر من سوء 
الخلق : لهذا منع الاسلام كشف 


ها 


السماح لها بزيارة آهلها إذا هي 
آرادت ذلك والسماح لاهلها بزیارتها 
في بیتها في أوقات معلومة . لآن ذلك من 
صلة الرحم وهي واجبة في الاسلام .. 
كما يجب مساعدتها ومعاونتها عند 
الها .كنا كان قي الس سل 
الله عليه وسلم مع نسائه . 

كما يجب احترام ملكيتها الخاصة 


© تعليمها ما تحتاجه من أمور 
الدين 


ال ل عن ا 
عز وجل لاته راعیها وکل راع مسؤول 
عن رعيته يوم القيامة . كما جاء في 
الحديث 

فحق عليه أن يعلمها ما لم تتعلمه 
من الطهارة والوضوء واحکام الحيض 
والتفاس والاستحاضه وآمور الصلاة 
والصیام وقراءة القرآن الکریم وذکر 


الوعي الاسلامي - العدد 548١‏ جمادي الأولى ۱۰۸ ۵ب 


الله ؛ وواجبها نحو اهلها وجیرانها 
وآقاربها وآهل بیتها . وکیف تلبس 
ملایس شرعية وکیف تجتنب الخلوة 
بالرجال وکیف تخاطب الرجال وتحادثهم 
ان دعا ان ذلك داع.الی آخر ما 
يطلب منها شرعا . فإن لم یستطع 
فعلیه أن يسال العلماء ویبلفها فان لم 
یفعل وجب عليه أن يأذن لها لتخرج 
وتتعلم أمور دينها . فإن لم يأذن لها 
وجب عليها الخروج بغبر اذنه بالنسبة 
لتعلم الأمور الواجبة والمحرمة . فإذا 
تملمت: الواجب والحرم فلا تخرح 
لطلب العلم الا بإذنه . 

هذه هي حقوق الزوجة على الزوج 
التي ينبغي على کل زوج مسلم أن 
ورسوله : فالزوجة هي الجائب 
الأضعف والأحوج الى السفطف 
والريحمة جسن الرعابة ‏ ودا فقن 
وصانا الرسول الکریم صلی الله علیه 
وسلم بها خيرا .هذا وبالله التوفیق .. 


سماحة 


العلماء 


نقل عن أبي حنيفة انه قال : « هذا الذي نحن فيه 
راي لا نجبر أحدا عليه . ولا نقول “يحب غل كد 
قبوله يكراهة » فمن كان عنده شیء أحسن منه فليات 
به . 
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هذه السطور ربما لم تكن لتتداعي على النحو الذي هي عليه لولا حديث 
سيدة سمعته كما سمعه غيري من خلال حلقة حوار بتها « التلفزیون » في 
إحدق الوا ا ر 

والسیدة ضاحبة الحدیت مغووفة بسفة قافا رك ترسالها ر 
عد هن المؤلفات الأدبية :کم ان صوتها امن اقوی. ناوات السایة 
الذاعية إلى آن یکون للنساء كل حق استقر آنه للرجال . 

اهران المشار اليه سكلف هذه الس ةنما رانا تیروف فا تاکن 
الحاضرمن الحقوق التي کسبتها قضية تخریر الراة ؟ فكان ردها معبرا عن 
آسی عمیق » وکان رآیها آنهن لم یستمسکن بهذه الحقوق » وإنما فرطن فیها 


كيف حدث ذلك ؟ يأتي تفسیرها بأن الفتیات - ویالخیبتهن - صبرن 
السنین الطويلة متنقلات بين مراحل التعلیم » حتی إذا تخرجن من الجامعة 
رسن - کما تقول ‏ ان یتزوجن. ضارفات: التظز عن العمل. :( الاشتفال 
بالوظائف ) متجاهلات أن عمل الزوجة فیه کرامتها . 

وهنا أتوقف قليلا لأشير إلى آن السيدة المتحدثة سئلث عن:الجقوق التي 
کسبتها قضية تحریر المرأة :كما آتها آخايت عن الحقوق نفینها باعتبان آنها 
ضیعت > لکنها لم تخرج عن الترکیز على آمر واحد هو العمل آو التوظف.. 
وکارن ذلك الامر الواحد هو الحقوق كلها . ولهذا مغزی نهود, إلى الحديث عته 
خلال ما يات من السنطوز : 

ولا باش أن أشير ایض إلى أن التوظف جق قانوني للمرأة » وگل حق 
اللاتي اخترن ألا ي تخيلا لرل أنها تتعمد أن تضم الحق في مكان الواجت . 


هذا يعن لا أكون متنا ل 


© الوا کی تم الاو لايع أن کر لها سا ملیف 
ومع ضمانها أن تستمر فيه بعد الزواج 

6 ف عمل الزوجة کرامتها ٠‏ أي أن الزوجة التي لا تعمل لا تكون لها 
كرامة ؛ آو - على الأقل - سنت مُوَهِلة لتكون: ذات کرامة !! 

© الزوجة التي تعمل لا تکون عالة على زوجها > والعکس بالعکس !! 

ویطنب لي أن اتنیاعل : إذا لم يتيس لفتاة عمل ناشب قدراتها بحسب 
ماتانس من نفسها » أوكان أقل من أن يحقق لها مقابلا ماليا يقنعها » وطلب 
الزواج منها رجل موسر » مرضي الخلق والدين ومرضي عندها » فهل ترفض 
مطلبه نزولا على رغبة الأستاذة الزعيمة ؟ ثم اتظل ترفض من بعده ومن 
بعدهما » لا تعدل عن الرفض إلا أن یتیسر لها العمل » مع احتمال ألا يتيسر 
إلا بعد سنين متى بلغت منتهاها صارت غير مرغوبة » لسنها من جهة » ولا 
عرف عنها من رفض کل خاطب ؟ 

ثم اتساعل : إذا تقدم لفتاة تعمل خاطب ممتع بکل صفات الزوج 
المرغوية , لکنه اشترط ترکها العمل لتتفر غ للأسبرة. الجديدة : فهل تری 
الاستاذة الجرية أن ترفض الفتاة الزواج منه الا أن ینزل عن شرط ترکها 
العمل ؟ 
آرجو ألا أكون مخطنا إذا قلت : إن هذا تضييق ليس في صالح الفتیات »وان 
نظرة كنظرتها لابد أنها تعتبر الزواج ج آمرا ليست له أهمية !! كيف لا وهي 
س عن ات ال ان محجلن سل ره د اه العامة 
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ولا يسع الرء إلا آن یعجب لفرق ما بين هذه النظرة ونظرة امرأة من نساء 
الجاهلية » لم تكن تعرف البادیء الاولية للقراءة والكتابة ۰ تزود ابنتها 
النتقلة إلى بيت الزوجية بدستور شامل » وتقول لها في التمهید : أي بنية .لو 
أن أمرأة استغنت عن الزوج لغنی آبویها , وشدة حاجتهما إليها , لکنت 
آغنی الناس عنه . لکن النساء للرجال خلقن » ولهن خلق الرجال . 

اٍنه لن رحمة الله بالتساء ب وبالرجال ایضا - أن نظرة السيدة الاأستاذة 
العصرية لم تجد قبولا لدی فتیات هذا الجیل » اللاتي تحدثت عنهن 
ساخطة » کآنما آحدتن في الأخلاق ثلمة , ولست آخفی الرضا کل الرضا لما 
آسخطها » لا من شماتة بها - لا سمح الله ولکن لایحمل من د لالات انتصار 
العقل على الأهؤاء » فلعل الفتیات التهمات في نظرها بخذلان ما یسمی تحریر 
المرأة عقلن ان الزواج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى عصمة من الزلل لیس 
إلا آمرا مهما ولعلهن عرفن آن العمل بالنسبة للزوجة یعرضها لتاعب لیس 
من الحکمة أن تواجهها الا مضطرة » ولعلهن قارن بين الربح والخسارة . 
فوجدن أن الزائد بالعمل قلیل » وآن الناقص كثير ‏ وآن الزيادة لا تسوغ أن 
یضحین براحتهن » وراحة آزواجهن » ومن سیسالن عنهم من بنين وبنات . 

ولعلهن - ولیس ذلك بآخر-قد استبان لهن أن القول بان عمل الزوجة فيه 
کرامتها زعم لایثبت آمام تمحیص .. فعند من هذه الكرامة » أو في نظر من ؟ 

عند الزوج مثلا وقي نظره ؟ وهل یختار رجل امرأة لتکون له زوجا » ولولده 
إلا أن یظل على الاقتناع بأنها ممتعة بالكرامة ؟ ثم لكأن الزوجات من لدن 
حواء الى أول عهد النساء يشغل الوظائف كن مهينات 4 آوفاقد ات في بیرتهن 
آهلية الکرامة !! 

آما ما يقال من أن الزوجة يجب أن یکون لها عمل لملا تکون عالة على 
زوجها » فما آعجبه » إن كيف لا ینقاس عليه أن کل ذات حق من النساء عالة ٠‏ 
على من يجب عليه حقها من الرجال : الأم عالة على ابنها الذي لا کافل لها 
غيره » والفتاة و على أبيها > والأخت على أخيها ؛ فهل ترى أن ذلك إلا من 
مرفوض الأحكام ؟ 
ولقد نسلم بأن الزوجة التي تشتغل بعمل وظيفي تحقق بعملها كرامة ما كانت 
لتنبغي لها لولاه » ونتساءل : ما السر ؟ آهو آنها تستغنى بالمقايل المادي 
لعملها عن أن تأخذ من مال زوجها ؟ هذا مالا يؤيد صحته واقع » فالنساء 
العاملات أكثر من غيرهن تكلفا للمظهر , وتعلقا بما يسمى (بالكماليات) . 
وهن لذلك أكثر من غيرهن مطالبة للأزواج 

فإن توهمت آنها بعملها تضمن مركز القوة حيال زوجها فكيف تنسى أن 
ذلك لا يتأتى الا وهي في مركز الضعف حيال مالك العمل ؟ ولماذا لا تورقها 
الحساسية حیال من صمل له بحيثية الستأجرة , وتاخذ الحساسية علیها 
کل سبیل حیال من عمل لها لحيثية آنها زوجة ؟ وبین الحیثیتین فرق كبير . 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۱ - جمادي الأولى ۱6۰۸هب 
فأين من المرأة الزوجة الرآة المستأجرة ؟ ثم بين ما یترتب‌علی الحيثيتين فرق . . 
کی آیضا + قالرأة عاملة لها آجر قدره الناس » وآما الراة الزوجة فزق لها 
حقا قدره خالق الناس ورازقهم وآمرهم : د لينفق ذو سعه من سعنه ومن 
در عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » ( من الآية ۷ سورة الطلاق ) . 
ولقد تقرر في“ التشريع الاسلامي أن للزوجة على زوجها ما يكفيها من 
مطعم وكسوة ومأوى » لايعفيه من شىء من ذلك أن يكون لها مال خاص ٠»‏ 
0 قصر كان لها ان تاخذ من :عاله ولى بغير علمه ما يجير القصون ٠.‏ 
ية كرامة تلك التي يزعم آن الزوجة تفتقر الیها إن قرت في بيتها تمسح 
ی را عوالق الهموم ؟ وأية إهانة في أن تصرف النظر عن وظيفة 
لاتحوجها إلى عائدها فاقة . لتوفرلآولادها ما هم بحاجة اليه من الحنو 
والاطمتنان ؟ 

لقد كنا - ودوران الحدیث حول الرأة التي نالت من إجازات التعلیم 
آرقاها نقدر أن يقال إن کرامتها وقد تزوجت في معرفتها الکاملة حدود 
مسوولیتها کزوجة » واضطلاعها بهذه السوولية بحیث لا تتیح فرصه ليد آن . 
تشير إليها بمؤاخذه أو ان تتهمها بتقصم. , وان متسع معني الكراعة عندها 

يتحقق لها منها حظ إلا أن يتحقق لها ولزوجها . 

0 .. وأرى أن نكتفي بهذا الجانب من المناقشة لتدخل إلى جانب منها 
جديد » هو : : كيف أن إعراض فتيات هذا الجيل عن العمل الوظيفي + ٠‏ 
ودخولهن في الزواج ج مكتفيات بحمل مسؤولياته يعتبر في رأي السيدة - التي ١‏ 
كلت اا من قبل - اداع لقي الراة ة التي كسبتها بجهد هذه السیدة » . . 
وجهد زميلاتها اللائي سرن بالحركة النسائية منذ تخرجهن من الجامعة 
( كن أول دفعة نسائية تخرجت فيها ) وما زلن سائرات بها إلى الآن ؟ هل 
یعتبر عمل النساء في نظر الزعامة النسائية وبالنسبة لا یطلق عليه تحر ير المرأة 
بمثابة القلبمن الجسدمثلا .يضيع هذا إذا توقف ذلك ؟الجواب نعم , 
فالزعیمات - وهن سليلات ما كان يسمى الوسط الراقني : عربيات المولد 
والهوية ۰ أوروبيات التقاليد والميول - عملن لتحرير المرأة » لكن تحريرها 
مم ؟ أمن قيود وجدن آنها كانت مفروضة عليها من جهل المجتمع ببعض 
أحكام الشريعة السمحة » بسبیها تحرم من التعليم » ولا تخرج الى الطريق 
العام إلا في صحبة محرم » وإذا مرضت لا يدعى لها الطبيب لآنه من 
الغرياء » ثم تزوج دون أن تكون رأت زوجها » ودون أن یوّخذ رأيها فيه ؟ 
إلى آخر هذه التقاليد التي لوسعت زعيمات الحركة النسائية لتصحيح الخطأ 
فیها لکن مشکورات ماجورآت ؟ لا .. لیس ذلك هو التحریر الذي عملن له . 
ولا التحرر الذی آردنه للمرآة واتما بردن ما یختلف عن ذلك تماما وهو ما 
تدرکه حين تسمع احداهن تلوم الجتمع العربي قائلة لاذ | تمنع الفتاة حق 
السفر الى الخارج بینما یسمح بذلك للقتی ؟ ولماذا والجتمع يتغاضى عن 
الشاب يرى في صحبة فتاة تقوم الدنیا ضدها حين براها في صحبته ؟ وآلیس 

۱ 
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من الظلم أن يكتفي الزوج بإخبار زوجته في « التلیفون « أنه مسافر »> وإذا 
رادت هي السفر فلا بد من الحصول على اذنه ؟ 

LEMS‏ من الراة الاوروبية فإذا 
هي فتاة تستقل بتدبير حياتها ما دامت بالغة سن الرشد » وتتحول العلاقة 
بينها وبين أسرتها الى علاقة شركة في طعا م تدقع نصیبها النقدي فيه , كما 
تدفع مقايل الأوئ إلى النزل > والخدمات التاحه کالکهریاء » والتلیفون « 8 
لا هی مسوول عنها آحد > ولا آحد هي مسؤولة عنه » ولا یختلف الأمر عن 
ذلك کثیرا إذ هي زوجة » فالحياة الزوجية إحدى الشرکات التفق على قیامها 


بين اثنين » لیس لواحد منهماالتدخل في شؤون الاخر » ولکن لأي منهما 


إلغاؤها بالفعل ولو بقیت بقوة العقد حيرا على ورق . 

لكن اراد الأنرويية أو اة نم تسل إل هذا الشكل و ا ا 
لأن مجتمعها ارتضى العلمانية صيغة لحياته منذ زمان طويل » ولكن ومع ذلك 
انها اتذفعت تعمل ق مجالات العمل" + واثى للمراة الغربية مسلمة هم 
مسلمة أن تنال حرية مماثلة إلا أن تعمل فتستقل بكسبها . 

هذا معنی أن ق عمل الراة او الزوجة كرامتها . وهو أيضا تفسير أن 
تفریط الراة في العمل تفریط في الکرامة وق مکاسب الحرية . + واضاعة 
للقضية . 

على أن العمل الذي تتحرر المرآة العربية به هذا التحرر الذي علمت لیس 
قاصرا على ما كان يقال إنه يناسبها كالتمريض . والتربية » ولكنه العمل 
كله » في المجالات التي يعمل فيها الرجال كلها !! وما الذي تخشاه المرأة من 
ذلك ؟ 
آلم تقارن الدراسات المتنطعة بينها وبين الرجل فإذا هي تكتشف أنها متفوقة 
عليه في كل شىء لترجح قوة بدنها قوة بدنه ؟! ومن الطرائف أن بهذه نفث 
الغرور في روع بعض الشابات فعملن في وسط الزحام ذات يوم محصلات 
بحافلات النقل العام » والحق أن عدد الركاب تزايد لتكالب الكثير منهم على 
هذه الحافلات بقصد السخرية أو بقصد ( المسخرة ) !! 

هذا ولان الروجات اللات لا تضظرهن ان العمل فاقة ریما تراودهن 
نفوسهن بترکه لصعوية الجمع بینه وبين آعبائهن البيتية اتبعت معهن 
وسيلة غسل الدماغ وملئه ۰ بكثرة التخویف من الرجال الأزواج » فالرجال 
جمیعا خوانون غدارون » لایرعون لعیش الزوجات حرمة 2 والتعيسة 
منهن من انخدعت بطيبة زوجها ولم تحذر الغدر منه ولو بعد التسعین . 

وآدی التخویف آغراضه . فإنك لتجد من كثرت شکایتها من متاعب 
العمل كلما همت باتخاذ القرار لترکه تراجعت قائلة في نفسها : عمل في اليد 
آمان حين يقع آبفض الحلال . 

ولنتسائل يوك كل ذلك هف خرخت الراة الغریبه للل سا الذي ا 
حتی الآن ؟ في تصوري آنها لم تفد » بینما فقدت الكثير » وکآنها كانت ترید 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۱ - جمادي الأولى ۱۰۸هب 


أن تحوط حیاتها بالعمل » فنسیت وحاطته هو بحیاتها › فإذ اعتادت أن تکون 
اد جه و أن تتجهم بين أفراد اسرتها . 
ET‏ ء وكلما ذكرت بان الحياة الزوجية والآسرية تفقد 
بهذا الواقع طعمها > انفجرت باكية تندب حظها الذي جعل رجلها لا يقدر 
آنها تحارب في جبهتین » وتنتقل بين موقعين , كآنه هو الذي اختارلها ذلك . 

وإذا أشير علیها بأن تترك العمل فتریح وتستریح » ثارت بخواطرها عقدة 
الرجل الغدار » وما آکثر البیوت التي انهارت لأن الزوجة العاملة مصرة على 
تعذیب نفسها ومن حولها برغم غنی زوجها » ومسارعته بتحقیق کل مرغوب 
لها . 
لا فرق بين معوزة ومختنية" 0 ل 
زوجها من عملهاو كلما ازدادت نسبة الطلاق ارتفاعا وهى في مق المتعلمات 
العاملات تزداد » ارتفعت الاصوات : الاسلام دين التيسير وأحكامه مرنة . 
وموقادرعن أن بشایر كل اروت فكيف لا دنت لو بو 
على الرجل في حرية الطلاق ؟ وهل يراد من الاسلام أن يبارك لكل ذي 
هوى من الناس هواه ؟ 
و 5 : فامل الا يظن بهذه السطور أنها تجور على حقوق النساء ء فما يجور 
lS‏ آن»يكون ترخص لنفسه في 
حرمان بناته وآخواته ایاه . وهیهات 

فإذا زهدت هذه السطور النساء في العمل إلا من اضطرت الیه فما ذلك 
الا من رحمة بهن . وإشفاق علیهن . 

لذلك لا یسعنا الا أن نبتهج إذ نسمع أن من فتیاتنا العربیات من اخترن 
بعد أن متكي یط سه 
ر من أن يطبقن مقلدات مقولة : العمل اولا وبعده فليكن الزواج 
| وما أروع أن يكون موقفهن الشجاع هذا من حرص على اداء دور فعال في 
حياة الزوجية. وعلی بناء اسرة یقدرن ما لقوتها من آهمية ٠‏ ووعي بآن حاجة 
مجتمعنا الى خلية ذات عافية أشد ( الآن ) أضعاف المرات من حاجته إلى 
أداء آعمال وظيفية لا يتوقف أداوّها على جهود النساء , 
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dT فلي‎ ٠ ونصن كنا شبابا زانهم‎ ٠ 
0 





فلا ورب الوری ما کنتم هملا وانتم نعم من قالوا ومن صدقوا 
و قسف حملتم هموم الناس كلهم و غرم همه . التشدلیس و الق 
وما رجعتم عن الأهداف أنملة ٠‏ وما تشاغل عنها القلب والعنق 
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© ستة الله © 


ايعافيم .نه يكرت ليد الکن ف درکن يدن د وا لآمن يعد ال و 
فقد سئل الامام الشافعی - رحمه الله تعالی د هل لنا ان نمکن أو نبتل ؟ 
فقال : لا نمکن حتی نبتلى ۰ فان الله لم یعط نوحا , وابراهیم ۰ وموسی . 
وشن لك مستیم الباساء وال او تحني بقل ال ولا 
آمنوا معه متی نص الله الا إن نصر الله قريب » ۲۱6/ البقرة : 


سر 
















عرفه بعضهم يأنه حيس النفس 
عن الجزع > ومنعها عن محارم الله › 

الها اه قال ان 
كن 2 فر یں 
e‏ عباس رضي الله عنهما - الصبر في 
آداء فرائض الله > وصبر عن محارم 










© البدار .. البدار © 





قال تعالى : « و آنفقوا من ما رزقناکم من قبل ان يأتي أحدكم الوت فیقول 
| رب لولا آخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحین © ولن 
يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خیم يما تعملون » الآيتان ٠١‏ و١١‏ 

من سورة « المنافقون ¢ .۰ 
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قال احدهم : إن الشیطان قاسم آباك | 
وامك آنه لهما لمن الناصحین » وقد | 
رأيت ما فعل بهما » وآما آنت فقد !| 
آقسم على غوايتك » كما قال الله تعالى | 
جح فماذا دی و فشن | 
© جاهلية © ساو اجه رده وم كله ومکره | 
وخدیعته . 0 


قال عربي وقد دشر بأنتی 
: : ماهي بنعم الولد 0 
| نصرها بكاء ؛ وبرها سرا 


چ 





© لا شيب في الهمم © 





قال الشاعر : 
ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقی ف وفاني ولا دي ولا كرمئ 


€€€ 





GERE 

قال رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم ‏ : « بادروا بالأعمال فتنا 

© نرجو | كقطع الليل المظلم »> يصبح الرجل 

5 مؤمنا . ویمسی كافرا » ويمسى موّمنا » 

النجاة © ويصبح كافرا . ببیع" آحدهم دینه 
بعرض من الدنیا قلیل » . 

ه مسلم 

666:6 6266 6 6.6 6 666 6 6 © 
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الرئیس الباکستانی محمد ضياء الحق يلقى كلمة الافتتاح . 
ش 2 سس | سس 
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الاسلام يدعو إلى التقدم العلمي و التقني : 


عقدت جلسات المؤتمر في قاعات بنك باکستان الدولي . وقد حضر حفل 
الافتتاح الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق »> حيث ألقى كلمة بهذه 
المناسبة بين فيها موقف الاسلام من العلم ۰ ومما قاله في هذه الكلمة : 
» إن القرآن الکریم كما نعرف جمیعا - معجزة الاسلام الدائمة > ورسالة 
الله الأخيرة والخالدة إلى البشرية جمعاء . وتزودنا تعاليم هذا الكتاب 
الكريم » والسنة النبوية الشريفة . بدستور كامل للحياة » حيث تتصل هذه 
التعاليم اتصالا وثيقا باکتساب العرفة والعلم . 


وف الحقيقة :فين الانسان بدا ي اکتساب العرفة منذ بداية الحیاة ؛ 
فالقرآن الکریم يؤكد على ان الخالق - عز وجل - زود آدم بکل انواع المعرفة 
والعلم . قال تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها » سورة البقرة/ الآية ۳۱ . 
وحینما سال الله الملائكة عن الأسماء آجابوا : « سبحانك لا علم لنا الا 
ماعلمتنا » البقرة/ ۳۲ . ولا خلاف فق ان هذا الرد یتضمن مغزی کبیرا : 
فهو يعني ان الله قد وهب آدم ون اه ی ۹ ها دقویب عل كل ۳9۳ 
ومع تعاقب أجيال البشر » أخذت هذه الهبة التي منحها الخالق للانسان تنمو 
وتزدهر بصورة مطردة مستمرة . 





ا ۳ ETT‏ ورئاسة جلساته 
۷۰ 








الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۱ - جماد 
































الد کتور عبد الرؤوف شلبی یلتی کلمة الد کتور عبد الله عمر الامين العام 
شيخ الازهر فى الحفل . لرابطة العالم الاسلای يلت كلمته 


وقية دراسنة القراق والسنة لنا ان الباری سحلت عظمته -زوه: الاشتان 
بتوعین من العرفة : العرفة الادیة والعرفة الروحیة.. وقد. قام. الرسل 
من خلال عمليتي التعلم والتدبر في آیات الله في الکون . 
والعلم الذي لا ينال به الانسان رضا الرحمن لا قيمة له . ولقد آشار القرآن 


الکریم إلى آمم خلت » اکتسب افرادها القوة بفضل تحصیل العلم » إلا أنهم . 


فشلرا فى استخدام العلم بالطريقة التي یستوجبون يها رضا الله ٠‏ قدمرت 
مدنهم وقراهم . لقد زين الشیطان لافراد هذه الأمم البالية طریق الغواية 
والضلال فعشوا عن ذكر الرحمن 8 ی دید الله > ونسوا ان قدراتهم 


ان متام یدز البشر في كافة العصيون ان اتا ماديا من خلال 


التطور العلمي والتقني » وفي الوقت نفسه , فإنه يطالبنا بالمحافظة على القيم 
الروحية التي جاءت بها الاديان السماوية « ۰ 

كما القی الشيخ عبد الجید الزند اني الامين العام لبيك الع د لعلو 
في القرآن والسنة - كلمة في حفل الافتتاح قال فیها : « ان الاکتشافات 
العلمية تضم لنا الاسس والقواعد اللازمة التي تعیننا على فهم حقائق 
الوجود والكون . والدين بجانب دوره السامي في هد اية اتشر تا ع 


۷۱ 








الشیع عبد المجید الزند انى الامين العام لپيتة الاعجاز ۱ 
العلی فى القرآن والسنة یناقش أحد البحوث المقد مةللمو"تمر. 


ظلب العلم والمعرفة واستکشاف آسرار العالم والحياة » . واضاف 
الزنداني : « لیس ثمة تعارض بين الدین والعلم في الاسلام » وانما عرف 
هذا التعارض في الأديان الأخرى التي حرفت . ولقد تضمن القرآن الکریم 
عدة اشارات الى حقائق علمية سبق بها العلم الحديث » والهدف من هذا 
المؤتمرهو کشف أوجه الاعجاز العلمي في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
التي تتضمن هذه الاشارات العلمية » . ۱ 
ومن بين الکلمات التي القیت في المؤتمر كلمة کتبها الفکر الفرنسي الشهیر 
( موريس بوكاي ) > اكد فيها على دور الاسلام في إثراء الثقافة العالمية وفي 
تطوير الحضارة الانسانية : « فلأول مرة في تاريخ البشرية القديم » نجد 
الدين الاسلامي يقدم عقلية جديدة قادرة على التأمل والابتكار . لقد طلب 
الاسلام من الانسان ان یتأمل ظواهر الطبيعة » وان يدرسها كي يكتشف 
قدرة الله في الخلق . وإعجاز الخالق في مخلوقاته . 
` ان القرآن الكريم في الكثير من آياته يدعو الانسان إلى الملاحظة والتفكر 
هذه الدعوة وشيدوا حضارة عظيمة . وانه لأمر مفزع حقا ان يتجاهل 
الياحثون غير المسلمين هذه الحقيقة عند دراستهم لأسباب ازدهار العلوم في 
حضارة الاسلام بان العصون الوسطی » . 
ويستطرد « بوكاي » قائلا : « إنه لم يوجد قبل القرآن الكريم اي كتاب 
مقدس يحث الانسان على طلب العلم والبحث في ملكوت السموات والارض 
۷۲ 


الوعي الاسلامي - العدد A1‏ - جمادي الاو ی ۵۱۰۸ 
لاكتساب المعرفة . كما كان الرسول - صلی الله عليه وسلم - اول من آدرك 
اهمية ترغيب الناس في تحصيل العلم » وله صلى الله عليه وسلم - 
أحاديث كثيرة في الدعوة إلى طلب العلم والمعرفة . ولقد أدى اقتناع المسلمين 
الأوائل باهمية العلم الى تذليلهم لأية عقبات تعترض سبيل البحث العلمي . 

لقد كانت العقلية المسلمة اكثر تفتحا ووعيا من العقلية الغربية في العصور 
الوسطی, فلم تكن في العالم الاسلامي أية تعارضات او خصومات بين الدين 
والعلم » بينما كانت الكنيسة في اوزوبا تقف حجر عثرة امام البحث العلمي ٠‏ 
فعقدت المحاكمات لغاليليى وآخرين من العلماء .. وحكمت عليهم احكاما. 
جائرة »> وصل بعضها الى الحرق حتى الموت » . 
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بلغ عدن الكوة الق القيق.ق الونمی تى تة وسسیحین يهنا : 
شملت اعجاز القرآن والسنة في معظم العلوم . ومن اهم الظاهر الايجابية: 
التي تجلت في الوتمر اشتراك عدد من الباحثين والعلماء غير السلمین في 
[لقاء الضوء غل ما تحمله آیات القران من |عجاز باهر » ونا تتضمنه 
اخافیت الرسول: ‏ سل الله علنه وسل :مق معجرزات علمية. م وکض را ما 
کانت تنطلق كلمات التهليل والتكبير والاستحسان في قاعات المؤتس كلما ثم 
ینش الكقاب: عن ده هة ي القران, والشنة: : 


وقد شارك في المؤتمر عدد من آبرز رجال الدعوة الاسلامية » من بینهم 
احمد دید ات > والدكتور یوسف القرضاوي > والدکتور عبد الله عمر نصيف 
الأمين العام لرابطة العالم الاسلامی . ۱ 


ضوايط الاعجاز العلمي قي القرآن والسنة : 

ألقيت في المؤتمر عدة ابحات حول ضوابط الاعجاز العلمي في القرآن 
والسنة » من بينها بحث للدكتور السيد رزق الطويل اشار فيه الى أن قضية 
الاعجاز العلمي في القرآن الكزيم تقوم على حقيقتين : 0 
© اولاهما : أن الاعجاز العلمي ليس هدفا في ذاته . 
© والاخرى : أن القرآن الكريم كتاب هداية . ومن وسائل هذه الهداية 
ماتتضمنه آیات الکتاب العزیز من دلائل علمية ذات بال . ۱ 
قدمه للمؤتمر ان التفسير العلمي لنصوص القرآن والسنة هو السبیل لبیان 

۷۳ 




















الد کتور برساد يتحدث عن علم الاجنة فى ضو * القران الكريم 


الاعجاز العلمي في هذه النصوص » وبالتالي . لابد إذن من استيفاء شروط 
هذا التفسير والالتزام بضوابطه . وصولا الى اعجاز مقنع ومفيد . 

وألقت الدكتورة سعاد يلدرم بحتا عن ) مستندات التوفیق بين النصرص 
القرآنية وبين النتائج العلمية الصحيحة ) ذكرت فيه اهمية التوفيق بين 
الآيات القرآنية وبين المكتشفات العلمية » خاصة وان القزآن الكريم قد جاء 
من عند الله تعالى الذي احاط بكل شيء علما , كما ان القرآن أكد ان بعض 
المسائل سوف تتضح بصورة جلية فيما يستقبل من الزمان قال تعالى : 
( ولتعلمن نباه بعد حين ) سورة ص/ ۸۸ . وقوله تعالى ايضا : (بل 
كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاويله ) يونس/ الآية 59 . 
وبالاضافة الى ما سبق » فإن القرآن لا تنقضي عجائبه » وهو معجزة باقية . 
ولذلك » لابد أن يكون فيه ما يصلح لان تتناوله أفهام من يأتي من الناس في 
عصور انتشار العلم في الامة . ۱ 


الاعجاز العلمي في مجال علم الأجنة : 

آلقیت في المؤتمر عدة بحوث علمية تناولت علم الأجنة » من بينها بحث 
للبروفيسور ج . س . جورینجر 0.0.06061111861 أشار فيه إلى أن هذا العلم 
لم يتطور بشكل كبير الا في الاربعينيات من القرن الميلادي الحالي . وعلى 
الرغم من ذلك » فان القرآن والسنة قد سبقا العلم الحديث في الاشارة إلى 
أهم الاكتشافات العلمية في هذا العلم » فقد ذكر القرآن كيف يتطور الجنين 
داخل الرحم من نطفة الى علقة إلى مضغة إلى عظام > ثم كيف تكسى العظام 
7 
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الشيخ عبد العزيز العانى الى اليمين ويجواره الشيخ محمد بد رالد ين ٠‏ 

باللحم » ثم يتخذ الجنين شكلا شبيها بشكل الانسان ( مرحلة النشأة ) . 

قال كناك : 

( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين , ثم جعلناه نطفة في قرار 
كبن ء ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 1 لقت 2 مله فخلقنا = mm»‏ 

عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ) المؤمنون/ الآيات 
۱۶:۲ 


۷۵ 


والترتیب الذي ورد في القرآن الکریم لراحل تطور الجنین الانساني في 
غاية الدقة. وقد قال الدکتور ( کیث مور ) 1..1۷100۲6 166140 استاذ ورئیس 
قسم التشریح بكلية الطب بجامعة تورنتو الكندية في بحثه القدم إلى المؤتمر : 
في الوقت الذي اشار فيه القرآن الکریم إلى مراحل تطور الجنين لم يكن آحد 
في اوروبا یعرف شيئًا عن هذه الراحل » واستمر الوضع على هذه الحالة حتی 
القرن العشرین » حيث لم یصبح وصف مراحل الجنین جزءا من علم الاجنة 
الا في هذا القرن . 

وأشار ( مور ) في بحثه الى الآية الكريمة التالية : ( يخلقكم قي بطون 
أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ) شورة الزمر/ الآية 5 . 
وقال : إنه من المعقول اعتبار الظلمات الثلاث هي : جدار بطن الأم » وجدار 
وأضاف هذا العلامة : ان هناك بعض الآيات القرآنية الأخرى التى تعطى 
اسماء معينة للمراحل التي يمربها الجنين في نموه . فالطور الاول ( النطفة ) 
يشير الى مرحلة إخصاب بويضة الانثى بالحيوان النوي للذكر . وتلي ذلك 
مرحلتان يتطور خلالهما شكل الجنين وهما كما يسميهما القرآن : العلقة 
والمضغة . وتبدأ يعد ذلك مرحلة التشكل حيث تنمو العظام ثم تكسى باللحم 
" والعضلات » ويصبح شكل الجنين شبيها بشكل انسان صغير . والمرحلة 
الاخيرة هي مرحلة النشأة . وعندها يأخذ الجنين في النمى السريع . 

وقد اقترح ( مور ) استخدام الالفاظ القرآنية ( النطفة والعلقة ... الخ ) 
ف وصف مراحل الجنين . وأضاف الدکتور ( مارشال جونسون ) .1 
2 21315131 الاستاد بجامعة جیفرسون الطبية بولاية فیلادلفیا 
الامريكية في بحثه الذي قدمه للمؤتمر أن الالفاظ القرآنية لوصف نمو الجنبن 
تعبیره - مصطلحات مثالية للاستخدام في علم الاجنة الذي يعاني الباحتون 
الغربیون فيه من مشكلة عدم توافر الصطلحات»الامر الذي جعلهم یصفون 
مراحل نمو الجنين بالارقام . ۳ 


وقال ( مارشال جونسون ) ایضا : . 
« إن القرآن الکریم يسمي الکان الذي تستقر فيه النطفة في الرحم بالقرار , 
اي مکان الاستقرار . وف السنوات الاخيرة اکتشف العلم کثیرا من 
التفاصیل فیما یتعلق بهذا الوصف الجامع ( القرار المكين ) . فالرحم یکون 
سکنا ومستقرا للجنين لدة تسعة آشهر , بالاضافة الى أنه یوفر للجنین 
الغذ اء ایضا . وللرحم عضلات واربطة تحمي الجنین وتتسع مع زيادة نموه 
حتی تکون مأوى مناسبا ومریحا له . ویحاط الجنین بسائل وعدة وسائل 
اخری تضمن له الکان الناسب للاستقرار والنمو . 
كيو 
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وقال هذا العلامة ايضا : يقع الرحم في منتصف الجسم في وسط تجويف 
الكلية » وهو محاط بالعظام والعضلات والاربطة التي تجعله مثيتا في موضعه 
بإحكام كما ذكر في القرآن الكريم . وهكذا » نجد الوصف القرآني للرحم بأنه 
- الدقة العلمية » حيث يبين هذا الوصف وظيفة الرحم 
قته بالجنين » الأمر الذي لم يكن معروفا من قبل . 
0 الدكتور (جوي سمبسون ) إن النطفة حين تتحول الى علقة . 
يصبح الجنين شبيها بدودة العلقة التي تعيش في مياه البرك » كما انه يعلق 
30 > وهذا وصف دقيق للقرآن حيث لم يتمكن العلم الحديث من 
معرفة شكل العلقة الا موّخرا . اما المضغة فإن الجنين يكون خلالها مثل 
قطعة صغيرة من اللحم تم مضغها . بحيث تظهر عليها آثار الأسنان . 
ولاشك ان ذلك إعجاز علمي باهر للقرآن الكريم » خاصة وان حجم المضغة 
ضغير جدا ودقيق للغاية > ولم يكن الجهر قد اخترع في زمن الرسول -صلى 
الله عليه وسلم ‏ مما يبرهن على أن القرآن الكريم من لدن عليم حكيم . 


فخلقنا الضفه عظاما : 


وفي محاضرة القاها الدكتور ( جورينجر ) عن الطورين الرابع والخامس 
لنمو الجنین ء آشار هذا الدکتور ال صيدى وٍعجاز ما ورد ف القرآن الکریم 
من تحول المضغة الى عظام . ویحدث ذلك التحول في الاسبوع السابع من 
الحمل . آما تکون اللحم والعضلات فانه یتلو نمو العظام » ویکون ذلك في 
الاسبوع الثامن . 

واستطرد هذا العالم قائلا : « إن القرآن الکريم استخدم حرف العطف 
( الفاء ) للاشارة الى التطور السریم في تحول المضغة الى عظام » ونمو اللحم 
عقب ذلك مباشرة حول العظام . ولکن القرآن استخدم حرف العطف 
( ثم ) الذي یتضمن الاشارة الى التآخیر - في تحول الجنین من طور اللحم 
الى طور النشاة ( ثم آنشآناه خلقا آخر ) . وهذا صحیح علمیا » وف منتهی 
الدقة وینسجم تماما مع املاحظات العلمية التي تم اکتشافها مؤخرا في علم 
الاجنه . 

وقال الدکتورت . ف. ن برساود 26153110 .1.۷۰۵۲ ان استعمال القرآن 
الکریم لكلمة ( أنشأناه ) يدل على بلوغ الجنین في هذه الرحلة من مراحل 
النمو شکل الانسان بعد ان كان كدودة العلقة او قطعة اللحم الممضوغة . 
ویتخذ الجنین الشکل الانساني في نهاية الاسبوع الثامن للحمل » حیث 


۷۷ 


تكبى العظام بالعضلات ۰ ويظهر الجلد » وتتولد کل اعضاء الجسم » وتبدآ 
في القيام بوظائفها . ۱ 

وقال الدکتور ( برساود ) آیضا إنه بعد الیوم التانی وا لاربعین من حدوث 
الحمل یکون الجنين ذا خصائص انسانية معروفة » حیث يتخذ الشکل 
الانساني العروف » وبعد هذا الیوم يبدأ الجنین قي التطور والنمو » ولا یمکن 
تمييز الجنين الذکر عن الجنين الأنثى الا في بداية الاسبوع الثانى عشر من 
حدوث الحمل . 00 


وقد آشار النبي - صلى الله عليه وسلم - الى كل هذه الأحداث في تطور 
الجنين » والى زمن وقوعها » وذلك في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود - 
رضى الله عنه ‏ ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« إذا مر بالنطفة ثنتان واربعون ليلة » بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمهاوعظامها ثم قال : يا رب : أذكر أم أنثى ؟ 
فيقضي ربك ماشاء ويكتب الملك » - رواه مسلم في صحيحه . ؤهذا اعجاز 
علمي باهر للرسول الكريم . 


الاعجاز العلمي في الناصية : 

ورد ذكر الناصية في القرآن الكريم في قول الحق - عز وجل : ( كلا لثن لم 
ينته لنسفعا بالناصية ۰ ناصية كاذبة خاطئة ) سورة العلق/ الآيتان 
6--35.. : 

كما وردت في سورة هود في قوله تعالى : ( إني توكلت على الله ربي 
وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ) 
الآية/ ده . 

وقد نزات آيثا سورة العلق في آبی جهل علیه لعنة الله . وقد ذهب 
الفسرون - ومنهم ابن كثير ‏ الى أن معنی هاتین الآيتين هو : والله لئن لم 
ينته ابو جهل عما هو فيه من الشقاق والعناد ولم ینزجر لنآخذن بناصیته . 
والناصية هي النطقة التي تقع اعلی الجبهة . وناصية آبي جهل كاذبة في 
فقالها حاط فى 'أقعالها : 

ومن البحوث الجيدة التي القيت في المؤتمر بحثان تناولا موضوع 
الناصنية . اما البحث الأول:فهى لأحد اساتذة تشريح الجهاز العصبى بكلية 
طب الازهر الدكتور احمد مصطفی كمال ,وله ذكر هذا الحلامة الفاخل انه 
باستقرائه لمعاني الذكر الحكيم عن وظيفة الناصية وجد انها المسؤولة عما 
يضق بيه الشخصي من هيفات الصدق والكذي: والخطا والصيوان وغتر‌ها 
من اصفات:الاظری المسؤولة عن تکوم ال إماءن شور ۶ فون دود 
اضيفت وظيفة اخرى للناصية هي الهيمنة والسيطرة على تصرفات 
۷۸ 
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جانب من الحضور . 


الشخص وافعاله . وبدراسة ما کتب عن الترکیب التشريحي وعن وظائف 
مقدم الرأس ( الناصية ) في الراجع الطبية الحديثة اکتشف الاستاذ احمد 
مقدم الراس على القشرة الامامية الجبهية . وتشکل هذه القشرة مرکزا 
علویا من مراکز التفكير والترکیز والذاكرة » وهي الوجهة لتصرفات الانسان 
الشخصية مثل الصدق والکذب والصواب والخطأ . کذلك فإن هذه القشرة 
تحث الانسان على الباد أة بعمل الخير او الشر . 


وهذه القشرة التی تقع أسفل مقدم شعر الرآس مباشرة هي التي كانت تحث 
آبا جهل - لعنه الله على أن يتوعد النبي صل الله عليه وسلم - بالشر اذا 
صلی عند البیت الحرام , ولذلك وصفها القرآن الکریم بآنها ( ناصية کاذبة 
خاطئة ) » ومن ثم فإنها تستحق ان تؤخذ بعنف حتی ترندع وترند عن 
الطریق الخاطیء . ۱ 
والبحث الخانی: التعلق بالناصية القاه الدکتور یحیی ناصر الخواجی » 
وهو خلاصة تجارب علمية اجریت على بعض الرضی بالستشفی العسكري 
بالریاض » حیث تبين ان أي خلل يصيب ناصية الانسان مثل التورمات 
السرطانية والخرّاج والنزیف الد اخلي والحوادث يوّدي الى حدوث تغیرات في 
سلوك الانسان » فبدلا من ان یکون حکیما مراعیا لشؤون الاخرین من 
حوله » يصبح فاقدا للشعور بالسوولية نحو نفسه واسرته ومجتمعه › ولا 
یبای بما يجري حوله . ومن بين الرضی الذین خضعوا للدراسة مریض 

۷۹ 








اصیب بنزیف في القشرة الأمامية الجبهية ( الناصية ) نتيجة لحادث 
سيارة . ومع ان الصاب كان واعیا الا أنه كان غريب السلوك » حیث كان 
يمشي عریانا » ویضرب کل من یقابله في طريقه او یقترب منه . وبعد العلاج ٠‏ 
الذي استمر لدة ستة اشهر عاد الى عمله » وهو في کامل قواه العقلية » بعد 
ان شفیت « ناصیته ۹۹ 

واختتم الدكتور الخواجى بحثه يتوصية مفادها انه من الممكن رفع الحد 
الشرعي عن المصابين بخلل في نواصيهم عند ارتكابهم لبعض الجراثم التي 
تستوجب العقاب ٠‏ لان تصرف هؤلاء خارج عن ارادتهم 1 ونصح الباجث 
بضرورة استدعاء الطبیب الختص لتقويم حالة الشخض الذي ارتكب 
الجريمة قبل اقامة الحد الشرعی عليه . ۱ 


اختلاط الماء بالارض : 


ومن بين بحوث المؤتمر » بحث عن الاعجاز العلمي في القرآن الکریم في 
قوله تعالى : ( وتری الارض هامدة فإذا آنزلنا علیها الاء اهتزت وريت 
وانبتت من كل زوج بهيج ) - سورة الحج/ الآية ۰ . 

وبين کاتب البحث الدکتور قطب عامر فرغلي الذي يعمل في كلية العلوم 
بجامعة اسیوط اوجه الاعجاز العلمي في الاية الكريمة السابقة » حیث يودي 
سقوط مياه الطر على التربة الى اهتزاز حبیبات الطین وانتفاخها ونبات ما ' 
فیها من بذور . ویحدث اهتزاز حبیبات التربة عند سقوط الاء علیها لان هذه 
الحییبات تحمل شحنات كهربية . وهذه الشحنات لايد لها ان تتعادل قبل أن 
تستقر فتتحرك لتجد ما یعادلها کهربائیا »-وهذا ما عبر عنه القرآن بلفظة 
( اهتزت ) ۰ آما انتفاخ الحبیبات فیکون نتيجة لامتصاصها الاء الذي 


۸۳۰ 
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یدخل بين طنقاتها فیزد اد حجمها . وهذا مأ شارت اليه الاية الكريمة بكلمة 
( ربت ) . وبعد نزول الاء تبداً البذور الوجودة في التربة بالنمو » وبهذا 
تکون الارض قد ( آنبتت ) . 
وتسلسل حدوت الاهتزاز والانتفاخ للارض ثم الانبات یتفق تماما مع 
الیقات الزمني لحدوث کل مرحلة من هذه الراحل . وهو إعجاز علمي عظیم 
للقرآن الکریم سبق يه العلم الحدیث بقرون . 


بحوث أخرى : 

وبالاضافة الى البحوث التى ذكرناها » هناك عدة بحوث اخرى جيدة 
تناولت جوانب مختلفة من الاعجاز العلمي في القرآن والسنة »من بينها بحث 
للدکتور صلاح الدين المغربي يكشف فيه النقاب عن الأعراض الفسيولوجية 
التي يتعرض لها الانسان عندما يصعد في السماء » حيث يصبح صدره 
« ضيقا حرجا »وبحث عن حبة البركة ( الحبة السوداء ) للدكتورين احمد 
القاضى وعثمان قنديل أثبتا فيه صحة وصدق إعجاز قول الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم : -« الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء الا الموت » -رواه بو 
نعيم في الطب . فقد قام الباحثان بإجراء تجارب معملية على عدد من 
المتطوعين » وأثبتت هذه التجارب أن للحبة السوداء أثرا منشطا على جهاز 
المناعة » وهي بالتالي » تساعد في علاج السرطان والايدز والامراض الاخرى 
التي تصاحب حالات قصور جهاز المناعة في الجسم . 

وقد القى كاتب هذا التحقيق بحثا عن بعض جوانب الاعجاز العلمي في 
القرآن الكريم في مجال علوم الارض » تحدث فيه عن خواص الصخور 
الخازنة للمياه الجوفية في ضوء آيات القرآن . وأهم صفات الفلزات والعادن 
التي ورد ذكرها في كتاب الله كالحديد والفضة والذهب والنحاس والياقوت . 





ویجانب هذه الابحاث التخصصة , شهدت قاعات المؤتمر الدولي الأول 
للاعجاز العلمي في القرآن والسنة مناقشات جادة ومثمرة حول الطب الوقائى 


في الاسلام . ومن بين البحوت الجيدة التي تناولت هذا الوضوع بحث 


للدكتور عبد الحميد القضاة برهن فيه هذا العلامة على تفوق الطب الوقائي في 


الاسلام على الطب الوقائي المغاصر » حيث كان له قصب السبق ٠‏ وكان دقيقا 
ومطابقا للحقائق العلمية الحديثة » وسهلا وميسرا ولا يستلزم أية كلفة 
مادية ولا جهدا ولا وقتاولا مشقة ‏ كما ان الطب الوقائي في الاسلام يرتبط 
بعقيدة المسلم » فهو يمارسه بشكل دائم في الوضوء والاغتسال وفي عدم 
معارينة تفا شید . 


خاتمة : ۱ 
لقد كانت البحوث التي قدمت في المؤتمر الدولي الأول للاعجاز العلمی في 
القران والسنة بحوتا جادة ورصينة 5 وكان المؤتمر قرصة طيية للدراسة 
والاستقصاء والبحث العلمي الهادف في کل فروع العلم الحدیت لبیان آوجه 
الاعجاز العلمي في القرآن الکریم والسنة النبوية . وعلى حد تعبیر الدکتور 
( محمد افضل ) راعي الجامعة الاسلامية في اسلام اباد » فان الوتمر لم 
يكن « تظاهرة دينية للاحتفاء والاحتفال ۰ وانما كان هدفه الرئيسي احیاء 
القرآن الکریم والسنة النبوية منذ آربعة عشر قرنا . وقد تجح الوتمر في 
تحقیق هذا الهدف . ویجانب ذلك » فإن من آهم ما تمخض عنه هذا 
المؤتمر : تلك الدراسات القيمة التي قدمها آقطاب الطب الغربي عن الاعجاز 
العلمي في القرآن والسنة . 
ولقد كان المؤتمر عاملا من عوامل توطید العلاقة بين علماء السلمین في الدول 
الاسلامية » كما كان عاملا من عوامل انفتاح الفکر الاسلامی على التقافة 
العالية الجادة . ا 

ولا یفوتنا أن نشير في نهاية هذا التحقیق الى ما بذلته حکومة باکستان 
وعلماقها من جهود محمودة لانجاح المؤتمر » وتوفير مناخ طیب للبحث 
العلمي في جوانب الاعجاز العلمي في القرآن والسنة ۰ فضلا عن كرم 
لرابطة العالم الاسلامي في الاعداد لهذا المؤتمر » وكذلك جهود الشيخ 
عبد المجيد الزنداني الأمين العام لهيثة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة , 
داخل قاعات الوّتمر . ۱ 


AY 











للاستان / 





مشهور حسن محمودسلیمان 








روت حا رویغ 
« خلو الرجل 3 وا لبحث عن الحكم 
یات مامشیه متفرقة ور يطرن 
الکتب . 
ومقالقنا هة( موقف. السزيعة 
السلا هن خی اال ان 
حکما نهائيا او قضاء محتوما وإنما 
هي محاولة بحث للحکم الشرعي . 
ومجهود متواضع للدراسة 


ولا شك أن مساله «الخلو» من 
القضایا والحوادث التي لفتت آنظار 
الباحثين وشغلت بالهم ولیس ذلك 
نخدنها فمف و انا منم الفرن اكا 
کلام العلماء الأقدمين والحدتین في 
هذه السالة » والل الستعان . 

۸۷۳ 


+ مسمیات « الخلو » 


«خلو الرجل » هو الصطلح 
افتعارف علية فى من ورلا الشنام: 
أو «المقتاح 6 آو » الزينة « آو 
«الجلسة» كما هو معروف عند اهل 
المغرب 1 آو » القفلية « آو 
العراقيون 0 آو » الفروغية » كما هو 
موف عند بعك اقل الشام لا سينا 
آهل حماة أو «نقل القدم» آو « خلو 
الس كما ورة ق حفن کب الفقه: . 


۳ تعريف 5 الخلو 0 


ههور "الموكضل» 
للمتأخرین من الفقهاء عرف تبعا 
للعرف السائد ولهذا سنجد تعریقات 
مختلفة له تختلف باختلاف العصر 
والصر .. وریما نجد أن بعضها 
لاینطبق على واقعه التعارف عليه في 





انا 
» الخلو » بقوله : « إنه عقد كراء على 
شرط متعارف « 

والكراء : عقد على منفعه الأشداء 


وجعهون الققهاء يطلقون لفظ النجارة 

عل ساره اش او بان الأشداء 
+ آنا المالكية تادهم مفرقؤن تما + 

فیطل ون لفط الان عل عمل 

الاتسان وآما متقعة الأشياء فإنهم 

سنن الم ها کا 

وقوله : « على شرط متعارف » 

هذا قيد عام . لا يميز « الخلو » 

At 


اصطلاح 


غيره من العقود . تمییزا دقیقا » 


لهذا ضاف القاخ , محم الفرین 
عل .هذا التعریف مقد ۷ هذ القن : 
» بان للا يحرج الا اذا رضي 
نالفروع. او يكل دالا التى 
روعيت في احداتها » 1 
E‏ 
» إنه النقعه التي ب E‏ 
للرقية « 10 تعریف ال العلامة 
نور الدين علي الأجهوري المالكي في 
باب » العارية » من شرح ومختصر 
خليل » كما قال الحموى في «شرحه 
للأشياه والنظائر « والشیخ عليش 
ق «فتح العلى المالك » 
ولم یفصل لنا الشيخ عبدالقادر 
الا ت شتا هت تعرس لاو 
الف عل اموي رمن اج 
التعريف الثاني EEE‏ ملك الد افع 
د > هل هي بيع دائم آو 
فان :بط 
E EE‏ الفاسی 
في تعريفه للخلو , إذ قال : ٠‏ 
0 إنه شراء الجلوس والاقامه بدکان 
على الدوام والاستمرار » مقابل كراء 
فقط » دون جواز الاخراج « 


و التكد ید 


الفقهي للخلو 


یتضح لنا من التعریفات السابقة : 
أن « خلو الرجل « كان حسب عرف 
التقدمین هلكه صانعب امحل :عفایل 
تحدید ملکیته للمنفعة يمدة معينة . 
ونستطیع أن نقول بتعبیر فقهي 
دفیق : 








إن « الخلو » يقابل بيع جزء من منفعة 
الك السار :عل الق ینتم 
والطافن ان هدا الخخريت هی الذي 
افك با ا نالک 3 والحنائلة جاه قن 
«حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير « : 

» ...ومن جملة المملوك يأجرة : مذقعه 
» الخلو » فيجوز وقفها كما آفتی به 


الشيخ احمد السنهوري » وعليه عمل 
مصر » وهو مقتضی فتوی الناصر 
اللقاني بجواز بيع « الخلو » 
الفاسي التقدم ایضا . 

وجاء في « مطالب آولی النهی في شرح 
غاية المنتهى « : 


« الخلوات المشهورة يمكن تخريجها 
عندنا:مق هذه السا + مع ما تق 
هن زار ا انفد .مفردة عن 
العین . كعلى البیت » یبتی علیه 
ونحوه . كما تقدم في آول البیع . 


الخلو » هو في مقابلة الجزء الباقی من 
النفعة » فاذا كانت أجرة مثل الکان » 
عشرین مثلا » ودقع لجهة الوقف 
شيئًا معلوما . على أن يأخذ منه عشرة 
فقط مثلا » فقد اشتری نصف النقعة 
وبقي للوقف نصفها » انتهی . 


» الخلو » عاملا في تخفيض قيمة 
الأجرة التي يستوقيها صاحب العقار 
من مستآجره ويظهر هذا من أنه لو تم 
تقسيم قيمة « الخلو » مضاقا الى 


الوعي!لاسلامي :العدد. ۹ جمادي.الاو ی ۸ه 


الدة التي يتم فیها استئجار العقار 
لکان الاجر السنوي آو الشهري - 
بمجمو ع الاتنین معا - آخفض من 
الاجر الشهري أو السنوي لو استوفاه 
صاحب العقار من الستآجر وحده » 
من غبر « الخلو » لووز ع ذلك على الدة 
التي ينص علیها في عقد الاجارة » 
وإذا اتضح لنا هذا التکییف استطعنا 
أن ندرك ريط العلماء « الخلو » شب 
» التنازل عن الوظائف « أو قل ۰ «بیع 
الوطیفة» كما قعل ابن تصيمءق آخر 
النوع الأول من القواعد الكلية عند 
القاعدة السادسة 1 » العادة 
محكمة »: في كتابه » الأشياه 








والنظائر» . 
e‏ الحکم السرعی 
تين لنا : أن » الخلو » 


تنازل مالك النفعة عن 52 e‏ 
مقابل مال زائد عن الأجرة . والنفعة 
مال ؛ يجوز الاعتیاض عن التنازل 
عنها حيث أن مفهوم المال في الفقه 
الاسلامي يتسع ليشمل المناقفع 
كأصول معنوية . 
وتفصيل ذلك : 
ان المالك عندما ياخذ « الخلو » انما 
يأخذه مقابل تتازله عن حقه في اخلاء 
المستأجر أو مقايل تنازله للمستأجر 
عن حقه في تأجير العقار لمن يريد حين 
انتهاء مدة الایجار وق كل من الحالين 
یکون أخذه « الخلو « أمرا جائزا لأنه 
ما اكد ال الحو لته ازل غه 
وهو حق آصلي » يجوز التنازل عنه على 
۸۵ 


ماك : 
ولكننا نرى أن العقود لاتي تجري بين 
الماك و شاه كرون خالية عن 
النكن عل :ذلك الال وفل توف 
آحد من الان النص هل ذلك ؟ 
وهنا نقول : ان كانت العقود قد خلت 
من لته غل تافل الاك تعن يجمه 
جرى بين الناس على أنه لا يحق للمالك 
إخلاء المستأجر . ولذلك فان المالك 
باخة هذا اليلد الكو :الال باه 
» الخلو 0 ۰ 

وكن شاف عل کا فا رف 
بعض ٠‏ المتتريعات الي التي 
لخلاء المتتاهر الا ف حالات قليلة 


حددتها هذه التشریعات . 

فهل یقوم هذا العرف مقام النص على 
ذلك في العقد ؟ 

إن العرف يقوم مقام الشرط . إذا لم 
ينص على خلافه » ولذلك فإننا نعتبر 
ماقيضه المالك من « الخلو » هو مقايل 
إسقاط حقه في إخلاء المستأجر وإن لم 


۶+ اعنماد المجيزين على العرف : 








جاء ف » غمز عيون اليصائر « 


« وقد اشتهر نسية مسألة « الخلو » 
الى مذهب عالم المدينة : أنس بن 
مالك » والحال أن ليس فيها نص 
عنه » ولا عن أحد من أصحابه حتى 
قال اليدر القرافي : 

إنه لم يقع في كلام الفقهاء . التعرض 
۸۹ 


فيها فتیا للعلامه ناصر الدین اللقانی 
المالكى ۰ بناها على العرف وخرجها 
عليه . وهو من آهل التخریج فیعتبر 
تخریجه وان نوزع فیه»وقد اشتهرت 
فتیاه في الشارق والفارب وتلقاها 
علماء عصره بالقبول وهبت علیها 
نسمات الصبا والقبول ولنذکر صورة 
السوال والجواب . والله الهادي 
الضوات:: 1 
فنص السو ال : 

ما كقول ااسیاد 8 الطلماء اه اتیب 
رحمهم الله ف « خلو الحوانیت 1 
الذي صار عرفا بين الناس في هذه 
البلدة وغيرها » وورثت الناس في ذلك 
مالا كثيرا حتى وصل « خلو 
الحانوت » في بعض الأسواق أزيعمائة 
دينار ذهبا جديدا فهل إذا مات 
شخص وله وارث شرعي » يستحق 
« خلو حانوت « مورثه › عملا يعرف 
ماعلیه الناس آم لا ؟ 

وهل إذا مات شخص وعلیه دين . ولم 
یخلف ما يفي بدینه » فإنه يوق ذلك 
من « خلو حانوته ¢ ؟ 

أفتونا مأجورين . 

ونص الجواب : 

الحمد لله رب العالمين » نعم » إذا مات 
شخص ۰ وعليه دين 2 ولم يخلف 
مايفي بدینه فإنه یوق من « خلو 
حانوته » وا سبحانه ؛ آعلم 


ااا 
وجاء ق «حاشية الطحطاوي على الدر 
الختار » 


0 ان صحه النزول على الوظائف» وصحة 
لو » انما هی عل اغقبار الغرت 


الخاص» . 
وقال اين تجيم ق رالا شياه 
والنظائره 


«والحاضل أن المذهب: عدم اعتبان 
العرف الخاص ولكن أفتى كثير من 
الش يخ باعتباره : 

فأقول على اعتباره : 

ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض 
أسواق القاهرة من « خلو الحوانيت » 
لازم » ويصير « الخلو » في الحانوت 
حقا له فلا يملك صاحب الحانوت 
إخراجه منها ولا إجارتها لغيره ولو 
كانت وقفا . 

وقد وقع في حوانيت الجملون بالغورية 
أن السلطان الغوري لما بناها . 
أسكنها للتجار ب « الخلو » وجعل لكل 
حانوت قدرا أخذه منهم وكتب ذلك 


ی 00 


على اعتبار u‏ العاسی تنقيا فد 
الفقهاء بالقاهرة النزول على الوظائف 
تمال ا 

داك ف الجوان رات .لى ف 
اکن نت للم کے اراد الرجوغ 
عليه ؛ لا يملك ذلك ولا حول ولا قوة 


حك « الخلو 1 مقايل 0 الحدك 1 








ومن أدلة المجيزين ل » الخلى » أنه 
يؤخذ في بعض صوره مقايل 


» الجدك» 1 جاء ف » تنقيح الفتاوى 
الحامدية » . من باب شد المسكة 


يعد أن فين معنی » الکرد ار ۹ 
مائصه : 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۱ - جمادي الأولى 504اه 


» وهذا الکرد ار بوجد في زماننا آیضا 
في الحوانیت ویسمی « جدکا » وهو : 
ما يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله 
لنفسه وما يضعه فيها من آلات 
الصناعة ونحو ذلك » من الأعيان 
القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك آو 
لن باعه ذلك وثبت له بذلك حق القرار 
ما دام یدفع أجرة مثل الحانوت خالية 


عن جدکه ۰ 

ثم قال صاحب « التنقیح » بعد ذلك ما 
ئصه : 

« وقد یختص « الجدك » بما یثبت ق 


الا شا وعد قرا وهنا دص 
ولا يحول کالیناء والاغلاق ونحو ذلك 
وهذا يسميه الفقهاء : السكنى » ققد 
ذكن للحدك غندهم:معتیاخ : 

معتی عام : یتناول ما بوضع 37 
انتانوت ‏ عل وه القران كما حاو 
ما تا عل هه رت دار لا 
ینقل ولا يحول . 

ومعنی خاص : وهو ما يثبت في 
الجانوت خن وة الف انعا لا ق 
ولا يحول کالبناء والاغلاق ونحو ذلك 0 
فلا يتناول ما يوضع فيه لا على وجه 
لقا 


ف اتات وات لاتوك 
وارضيته وعليته ی« السسدة » 
و« ديكوره » يشمل كلا المعنيين وهو 
مایجوز جيعة ۰ وعرف التجار , التنازل 
عن کل هذا مقايل آخذ « الخلو » 


وقد قرن بعض الفقهاء - قديما ‏ بين 
الخلو والجدك ,. جاء في « فتح العلی 
الالك ٠‏ ومقتضی الحال في السألة 

۸۷ 


الواقعة هی ان 

حوانیت الاوقاف بمصر ؛ جرت عادة 
سکانها أنه إذا آراد آحدهم الخروج 
من الدکان آخذ من الآخر مالا على أن 
١‏ ينتفع بالسكنى فيه ویسمونه » خلوا ع«( 
و« جدكا » ويتداولون ذلك بينهم 


واحدا بعد واحد 3 





$ العلاقة نان » الخلو 0 و« شهره 
المحل اه 





يطلق بعضهم على « شهرة المحل » 
اسم « خلو الرجل « والواقع ان 
EET‏ الكل ب E E‏ 
شدید | عن « الخلو » وذلك أن الأخير 
قفا غانة اع کال الا عق 
عقار آو محل كان قد استآجره قدیما 
بمبلغ يقل عن البلغ الذي يجب عليه 
أن يدفعه الآن نتيجة انخفاض أسعار 
الإيجارات ۰ أو لتحسن موقع المحل 
کدنا عما كان عليه سايق , 


أما « شهرة المحل » فإنها أعم 
واشمل من .م الخلو » .وذلك لجلیها 
الاریاح الاستثنائية وغبر العادية 
نتيجة لعدید من العوامل قد یکون 
احداها موقع الحل الذي یشیبه عادة 
یدفع » خلو الرجل « 


وآعني بذك : 

ان مکان الحل أو مبنی الشروع 
وتوزیع منتجاته » وعرض سلعه » كلما 
کان ف الامكنة التجارية النشطة وق 
الجالات التي یتردد علیها جمهور 
الستهلکین أدى ذلك الى رفع 
« خلو الرجل » وذلك لأن حسن اختيار 
AA‏ 


موقع المحل له اهمية كبرى في اتساع 
تشاطه التجاری ۰ وزیادة کمية 
مبیهاته وبالتالي تحقیق الارباح 
امزيقعة وا ی مه ای 
بخض. اکان بعکم. موقم الحل 
المتاز الذي لا یتمتع به أي مشروع 
آخر بحیث تکون أغلى مما یوجد في 
الل هن عنم و اعراخن.. 

و« شهرة المحل » قد يبيعها 
صاحبها - کما :ل النظم القاتونية - 
وهو في محله : ولم يخرج مته فهي 
كان في کل من الصورتین تنازل عن حق 
SR‏ 


٭+ موقفف العلماء والمطلعاين 
المعاصردن من 0 الخلو (i‏ 





يمكن القول : بأن هناك أدبا رفيعا 
وفكوا مشا وتوهها ماما معي العلماء 
والطلفن اللعاعبوية: ان الول 


بمشروعية « خلو الرجل » . 
نعالطا راطع الجاضرين 
الذين يفتون بمشروعيته : 

فة الشند. العلا مقن 
الزرقاء ست ف افا 
وقضيلة الشیخ العلامة عبدالفتا 
آبوغدة » وسمعت فتواه مشافهة ۱ 
وفهئيلة الشیخ: العلامة محمه. كاسن 
الدين الالیانی وسمعت فتکواه 
E‏ 

العثيمين وكتبت اليه فيه فکتب إل في 
۷ ما aN‏ 


» إذا کان بین المؤجر وا لمستأجر مدة 
معينة کعشر سنوات متلا > فلا حرج 


تنازله عن بقية مدته » مثل أن يطلب 
المؤجر منه التنازل بعد مضي حمس 
سنوات من العقد فیقول المستأجر : لا 
اتنازل عن خمس السنوات الباقية الا 
آما إذا لم يكن بين المؤجر والمستأجر 
فده فلسی الا جو حیرق الامتناع 
عن تسليم العقار ولا يحل له أن يأخذ 
عوضا عن تسليمه لأنه لیس له فيه حق 
ولا عبرة بالتظم والقوانين المخالفة 
لشريعة الله عز وجل والانسان 
سيحاسبر على حكم الله فقط كما قال 
تعالى : ( ويوم بنادیهم فيقول ماذا 
آجبتم المرسلين ) القصص /50 . 
ونقل الدكتور عبدالحليم عويس في 
مقاله : وقوافن تایه :و فقه 
المعاملات » : الحلقة السابعة ) 
« الخلوات من وجهة نظر المبيحين » 





-.الوعي الاسلامي - العدد 78١‏ جمادي الأول 508اه 


المنشور في « جريدة الشرق الأوسط 6 
الضاون ان 1340م أن 
ا ی ا 
يفتون بمشروعية الخلو وذكر منهم : 
الشيخ محمد الغزالي والداعية الفقيه 
أحمد الحلاوی والدكتور عبدالله 
شحاته قك" 

وڈ کر روه فطسلة الك ال 
سايق قي «فقه الستة » فقال : 

« يجوز للمستأجر أن يؤجر العين 
السيتاحرة ا را بعال سا آخرها 
به » أو آزید ٠‏ أو آقل .. وله أن يأخذ 
ما یسمی ب « الخلو » انتهى : 


والى مشروعية » الخلو » ذهب الد کتور 
وهبة الزحيلي قي موسوعته : الفقه 
الاسلامي وآدلته #ِ : (۷۰۲/۶) 
والدکتور عبد العزیز الحياظ في کتابه : 
«نظرية العرف ¢ : (ص ۰۲( 
وغيرهم . 

لكر اا أن اس نت 
العالین . 


واذا حاز الخلو فيتيفي ان یکون معلوما انه مقايل منفعة 
حقيقية بقدر بقدرها بلا استغلال لحاجة المستأجر , او ان 
یکون مظلة لاکل اموال الناس بالباطل . فقد قال رسول 
الو عي الاسلامي 





% ® 









maman مرج‎ 


قي هدأة الليل وسكونه . وقد آوی كل نسان إلى فراش نومه , 
امتدت يد صاحبنا الى مقتاح مذياعه . ليلتقط محطة من محطات 
الارسال المتعددة , ليشغل نفسه بسماع شيء ما يذهب عنه ما يعانيه 
من قلق وشعور يكاد يقتله « بالوحدة » 


۹ 





انوا ۱ زی ورای و 1 
| اعبتو لك ینوا ۳ ءاور | 
1 21 واه مجارت کی تج 0 
| کر اکان وی امن رار ویز اکور 
| اوی اکا 
A ۱‏ رای 5 لدیروا رڪ دو ای ارتيك از 
| شالت کرت تالخ 17م ١‏ 

| با توت ین يأ مريت تاتب يە | 
رز مات یز 
ا ان کا مورلا یکر ارد © | 





ا 





sf a سر‎ REED ۶ 


" ومن بین محطات الارسال التي تبت آکتر ماتيث غثاء من آغان 
و آلحان رخيصة .. وکلمات هابطة . ذات معان ساقطة .. وسط هذا الكم 
الهائل من البرامج غير المفيدة .. ولا نقول الضارة م 
محطة من محطات القرآن الكريم . فاستوقفه صوت القارىء الندي 
وتلاوته الخاشعة وتامل الابات الكريمة من سورة التغاین : 


5١ 


افق تناکا فسات 
ما يلى : i‏ 

أولا : ان قول الكافرين بعدم 
البعث هو مجرد زعم .. فهو قل 


كاذب . « زعم الذين كفروا أن لن . 


قانیا : آمر الله زسوله _.ضل الله 
عليه وسلم ‏ بأن يقسم يريه 
سبحانه على أن البعث يوم القيامة 
بعد الوت واقم لا محالة .. « قل 
بلى وربي لتيعثن » . وهذه الآية 
احدى ثلاث أيات. آمر الله فيها 
رسوله بأن يقسم بربه على وقوع 
البعث .. والآيتان الأخريان هما : 
« ویستنبئونك أحق هو قل اي 
وربي انه لحق وما انتم 
بمعجرین » ٩۳‏ /یونس ۱ 


و« قال الذین كفروا لا تأتينا 
السباعة قل بل وربي لتأتينكم » . 

۲سباً 
ثالثا : سوف یجد کل انسان جزاء 
عمله . فالله لا تخفی عليه خافية . 


وقد آحصاه الله و وذلك 0 


البعث . واحصاء الاعمال يسير 
على الله سیحانه , 


وافعا ودا گان ها هی اسرد 
وهو كذلك ‏ فينيغي أن تؤمنوا آیها 
الناس. جميعا بالل الواحد الأحد 
ورو ,محم مت ال عار 
us‏ 
وهو القرآن الكريم » نور في ذاته » 
ونور في آثاره » لأنه يهدي إلى 


. .-اللخير؛ ويزرعه في نفس .المؤمن‎ ٠ 


۲ 


الذي أنزلنا. واه يما تعملون 
خد « 


o 





خامسا : يوم القيامة هو اليوم 
الذي تجمع فيه الخلائق كلها منذ 
النشاة إلى آخر یوم في عمر الحياة 
الدنیا وهو يوم التغابن .. فما معنی 
التغابن ؟ یجیبتا عل هذا السوال 
الحسن رضی الله عنه حيث قال : 
غبن أهل الجنة أهل النار أي 
استنقصوا عقولهم باختیارهم 
الكقر علی الایمان . 

سادسا : فریق إلى الجنة وهم 
المؤفتوق: الخاملی الخنالحات .. 
« ذلك الفوز العظیم »۰ . وفریق 
الى .النان وهم:الذين كفروا وكذبوا 
بالیعث وبایات الله ... « وبكس 
اطصبر ۰ 


4 


سابعا : يقرر الله سبحانه قاعدة 
من قواعد الايمان وأثرها في هداية 
القلب .. تلك القاعدة هى الايمان 
بقدر ,الله > وان کل ما يصيب 
الانسان هو قضاوه , ولا مقر منه » 


القلب والیقین الصادق > وحسن 
الجزاء ق الاخرة . 


قال -صلی الله عليه وسلم -« عجبا 
للمومن ! لا یقخی الله له قضاء الا 
كان خیرا له : ان آصابته ضراء 
صبر فکان خیرا له . وان آصابته 
سراء شکر فکان خیرا له ۰ ولیس 

آخرجه انشیخان 


ثامنا : ما دام الأمر كله بيد الله 
سبحانه , وهو المحيط بكل شيء 
علما . فأطيعوا الله , وأطيعوا 
رسوله , وان توليتم فاعلموا أنه 
ليس على رسول الله إلا البلاغ 
المبين . ثم من شاء فليؤمن ومن 


شاء فلیکفر . وكل نفس يما 
كسيت رهينة . 


الوعي الاسلامي - العدد ۱ د جمادي الأولى ۱۰۸ 


قال الزهري : من الله الرسالة»وعلی 
الرسول البلاغ » وعلینا التسلیم . 
تاسعا : وعلى هذا الأساس د » الله 
عقيدة السلم . فیتوکل على الله في 
کل آموره « وعلی الله فلیتو کل . 
المؤمنون » ولیعلم أن ما أخطأه لم 
يكن لیصیبه . وما آصابه لم يكن 
لیخطته . 
عاشرا : قال صاحبنا > وقد أخذ 
الکری بداعب جفونه 2 فوضت 
آمري اليك يا حي يا قیوم .فلك ما 
آخذت ولك ما أعطيت ٠‏ 
ثم ردد قول الشاعن ٠:‏ 
لكل شيء اذا ما تم نقصان 
فلا يغر بطیب العيش انسبان 
هی الأمور كما. شاهدتها دول 
من سره زمن ساءته آزمان 
وهذه الأرض لا تبقي على آحد _ 
ولا يدوم على حال لها شان 
فجائع الدهر آنواع منوعة 
وللزمان مسرات وأحزان 


وقال :« لا حول ولا قوة الا بالل » 


ثم آخذه الکری إلى عالم من 


۹۳ 


0 0 
اه 


0 


0 00 2 


0 0 0 ا 
0 ل 0 ا 
ل 1 0 
ا 
ل 


1 


00 
1 
ر 0 


مما بدا ينتشر في الواقع المعاصر . 
بدافع من : غريزة المرأة : آو ۹ 
جمیعها « جراحات التجمیل » . 1 1 0 E‏ ال ا ياط 
وهي عمليات جراحية ۰ صغيرة أو . التشجيع والترغيب في هذا اللون من 
كبيرة › يراد منها : اما علاج عيوب التحمل يتوعية: :: 
حلقیة ‏ اليد I‏ 
بدنیا نفس : 1 وإذا کان الواقفب : افست‌اني 
عن جاتب من الال ا من رار و لدي شا 
الوجود: .أو مدلا مخ المفقون ` 





وقد کت هذا اللون من آلوان فین التشریم الاسلامي یختلف 
التجمل في آیامنا هذه > وف واقعنا . عن ذلك كلية » وسنری ذلك واضحا 
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00 ل 00 











7 ۰ e 
ll 
EE 
EE E Ê ل ل‎ 
4 اک‎ ۳ E GEE ا ا 5 وش‎ 1 E 
ا 0 ا ا 0 له ِ .لخ‎ -- 


سس رن سای اه رع ا 
00 جمد إشباع نز عة غرور تعتریها ٠‏ أو تطلعها 
٠ OS‏ إلى فترة تانية في الشباب بعد تقدمها في 
1 من الممكن تقسیم هذه الجراحات العمر > كما یصرح آخصائي جراحة 
0 إلى قسمي ‏ . ا ا التجمیل الیروفیسور جان فرانکو : 
۱ کودیجا وکما هو ات في واقع 
الاول : ۰ ْ 0 الناس العاصر . 
الجراحات التجميلية التي. تعالج ل 
عيبا في الانسان (امرأة كانت أو موقف التشريع الاسلامي 
رجلا ) یتسبب في إيذائه نفسیا آو 
بدنیا > ویصاحبه - کذلك - إن لم ولأن التشریع الاسلامي لا یهدف 
يعالج الم شت لا يستطيع ملس إلى تعذیب الناس ۰ أو حرمانهم مما 
او د كمال قياف بها في حياتهم . وتعینهم على . تحقیق 
ِ إنسانيتهم ۰ ودونما إطلاق لعنان 
الثانى : م ٠‏ فوضی الفرائز » ودونما اماتة لفطرة 
الجراحات: التجميلية ۰ التي لا الأنوثة - التي خلقها المشرّع - في 
تعالج عييا في المرأة يؤللها ویگذیها 0 المرآة 1 














۹۵ 


فقد أباح النوع الاوك من هذه 


العملیات وتتضافر الآدلة على الا 


ذلك . 

ی قوله تعالى : » وما 
آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
تا 3 ۷ 


) عن عبد الله بن مسعود » باه 


لعن الله الواشمات والمستوة 


للحسن . المغيرات خلق الله ): فبلغ 


ذلك امرأة من بنى آسد يقال لها : ام 
یعقوب . وکانت تقرأ القرآن . فآتته 
" فقالت : ما حدیث بلغنى عنك آنك . 
لعنت الواشمات والست وشمات 


والتنمصات. والتفلجات للحسن 


0 . المغيرات خلق الله ؟ 


فقال عبدالله 


: وعالي لا ألعن من لعن 


رسول الله ل الله عليه وسلم وهو في 


فقالت المرأة : 





٠ 0 0‏ لقد قرات ما بين لوحي الصحف , 








قال الله عز وجل ( وما 


0 0 0 الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 2 
ل فانتهو! ( فقالت المرآة. 0 


ثانيا من السنة : 0 
.ها رواه ٠‏ البخاري ‏ ومسلم, 
وابو داود وغيرهم .0000000000 
وكله : يحرم الیالغة قي عملية 
التزين > وینهی عن تغيير - أو محاولة 


تغيير ‏ خلق الله تعال . 


وهي نصوص اكثر من أن يتسع 


الها لقم م 


اجماغ سلف هذه الآمة ,2 
وعلمائها . على : تحريم ذلك , 
والالتزام باجتنابه . . 0 
فهذا ا بن سو ٤‏ ای 0 
الجلیل التوق سنة elo - ı۲‏ 00 
را ل 
تتاكد من براءته من الوقو فیما ‏ 





الطبرانى هذا الحديت : وزاد ك 


آخره 2 كما یقول این حجر في فتح ‏ 


الباري , فقال عبدالله ما حفظت . 


وصدة شعیب اذ ا»يعني : قوله تعای ۱ 
حكاية عن شعيب عليه السلام :(وما. 


أريد أن أخالفكم إل ما أنهاكم عنه ) 
هود آية | 0.44 

© ومن الضرور: 
ما را الله عليهم - 
اك - عل اه ماب 


ي + أن یکین جل 





» فهما وتطبيقا لهذا . 


اهيي ‏ . 0 ویدی الطبرى 1 التوق سنة 


ره تخيير اشيء هن ٠‏ خلقتها التي 0 ٤‏ 
٤‏ خلقها الله عليها ۰ بزيادة آو نقص 


ى التماسا للحبين ٠لا‏ للزوج ولالخيره ,. 
۳ دا مقرو الحاجبی > فتزیل 








ما بيتهدات ها ومر تكو :لو سن 
زائدة فتقلعه أو طويل فتقطع منها أو 


لحدة . أو شارب او عنقفة فتزبلها 
بالنتف ومن تكون شعرها قصيرا أو 


حقیرا فتطوله › آو تغزره بشعر . 
: داخل في 


غبرها  .‏ شكل ذلك 
النهي . وهو من تغيير خلق الله . 

ثم يقول : 

ويستكتى من ذلك : ما يحصل به 
الضرر والأذية كمن تكون لها : سن 
" زائدة » آو طويلة ٠‏ تعيقها في الأكل » 
أو آصبع زائدة . تؤذيها وتؤلمها 
فيجوز ذلك : 
# لكن الامام النووي . المتوق سنة 
۷۲ - ۱۲۷۷م یری : أنه إذا نبت 
للمراة لحية أو شارب او عنقفة » فلا 
يحرم إزالتها . بل یستحب . 
+« ویعقب ابن حجر التوق سنة 
۲ه - ۸٤٤۱م‏ على ما يراه النؤوي 
بقوله : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج 
وعلمه » وإلا فمتى خلا عن ذلك : 
ےم الاس !ا 

ویقول في موضع آخر من فتح 
الناری : المذمومة : من فعلت ذلك - 
أي عملیات التجمیل - لاجل الحسن 
فلو احتاجت: إلى ذلك لمداواة مثلا 
جاز . 


حکمة التشریع الاسلامي 


قال الامام الخطابي التوق سنة 
4ه - 4۹۸م . 


انما ورد الوعید الشدید » ومنع .. 
هذه العملیات لما فیها من الخش . ٠‏ 
و > ولو زخص ي شيء مها ۱ 


الوعي الاسلامي -: العدد ۲۸۱ - جمادي الأولى ۱۰۸ هب 


آنواع الغش , ولا فیها من تغیر. 
الخلقه . 0 

ونخاف الى ذلك : 
۱ ان فتح الباب للنساء في هذه 
المبالغات ۰ يؤدي إلى ارتماتهن في 


. أحضان الغرائز الشهوانية » والبعد - 
تدريجيا - عن رسالتهن الإنسانية . 


وعدم النجاح - بالتالي - في خلافة 
الانسان لله على هذه الارض > بل 
عمارة الكو وخسن ا 
کل ما سخره الله تغال له : 

ولشغله الوقوع الدائم في هذا 
النکر - الذي حرمه عليه » لصلحته . 
التشریع الاسلامي - عن عبادة الله 
تعالى » بل عن الایمان نفسه 

وبالضرورة : عن الأمر بالعروف › 
الذي لا يفعله هو » أو لا یعرفه أصلا » 
وعن النهى عن المنكر . الذي يفعله 
هو » عن علم » آو عن جهل . 

وهنا : یفقد « خیرینه » التي 
خصه الله تعالی بها » والتي توهله 
لقيادة هذا العالم . الذي ا 
التخيط تيلاي الحرون ٠‏ وبحاظ 
بالرعب .. و .. و ۰.۰ الخ ۰ .. 
الذي هو في امس الحاجة إلى قیادة ؛ 
حكيمة . عاقلة .. راشدة . 

ولن تكون. هذه القيادة. للعالم . 
إلا بتوجيه ممن خلق هذا العالم 
نفننه , ويإرشاد منه, وبالتزام 
لمنهجه » وتعاليمه , ولا يتوافر كل 


اف إلى ذلك : 
آنه لو عمت هذه العملیات : لكان 
الاعتراض الد انم علی ما خلق الله 6 
1 01 : ا ۹۷ 


عن الوظاتف الحقيقية . والهام 
الاساسية التی آنیطت بالانسان في 
هذا الکون . ولصرفت المرأة بها عن 
الرغبة في الانجاب » ولى أنجبت : 
لصرفت عن تنشتته وتربيته » حتى لا 
يحرمها هذا الانجاب من الجمال » أو 
تصرفها اة عنه وتشغلها . 

ومن هنا : 

ولكل هذا : 

فقد حرم التشريع الاسلامي هذا 

. ولیس التشريع الاسلامى و مدا : 
متجنيا على الراة : أو مانا لها من 


.شيء فيه مصلحتها . 
وإنما ينبه المرأة دائما إلى : | 
الجمال الحقيقي : هو في الخلق لا 


الخلقة , وأن الجمال الدائم قو جمال 


0 الروح والأفعال والأقوال 3 ف 


الاشكال والهيئات » وأن الذي ینبغی 


2 الحرص عليه : هوما به يتحقة ق 
إنسانيتها, وكرامتها , وحسن 


, سیرتها : وهو جمال الخلق والطباع‎ ٠ 


وأت الجري وراء هذه المحاولات 


المستمرة ة للبحث عن الجمال الشكلى 
الزائف ١٠:‏ 22 


لن بكسب الانسان - امراة كانت - 


اورا - شیثا يستحق الذكر » بل لم 


كسب َي و ل یوی 


ويذكر المؤرخون 


الشهوا 


المجتمع. شم ينتهني به إلى : 


الانحلال ل والهلاك . 


الانطلاق في طریق 


Gs’ غ‎ 


خاتمة 
وحقا : فانه ما انتشرت- هذه 
الاشیاء في قوم . وآلفها الناس , 


وأحبوها إلا کنانت دلیلا على 


انشغالهم بالوسائل دون الغايات , 
وعلامة بارزة على شیوع الفواحش 
والمويقات 0 ونذيرا إلى اضمحلال 
حضارتهم وطريقا سريعا إلى هم 
ودمارهم . 
والتاريخ القديم والحديث يکد 
ذلك . 0 
فقد قال النبي صلى الله عله ۰ 
وسلم » فيما يرويه : البخاري . ٠‏ 
ومسلم > وأصحاب السنن , #أصحابه 0 
ونساء أمته : « إنما هلك بنو اسرائيل 1 
حين اتخذ هذه نساوژهم » 
وهو نفس ما حدث للامبراطورية 
الرومانية وللامبراطورية الفارسية , 
و ... لكثير من الحضارات - الغابرة . 
: ان فرنسا لم 
تهزم أخيرا إلا لأن رجالها كانوا بين 
الكؤؤوس وافخاذ النساء حين ا 


چیوش الاحتلال .. 





۹۸ 





© نشرنا مقالا في عدد ربيع الأول 


ه تحت عنوان « دور الشياب 
المسلم في التحدى المعاصر » لکاتبه 
الاستان / ابراهيم عيسى . 

وقد تضمن المقال حديثا نصه 
قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك › 
وغناك قبل فقرك » وحياتك قبل موتك » 
وفراغك قيل شغلك » 

ثم قال الكاتب » رواه البخاري 
ومسلم ( 
6 وبعد وصول العدد الی ايدي 
محمد نجیب لطفي لتصحیح ما وقع 
الف الذکور الى البخاري ومسلم 
محمد نجیب »2 0 قاله العجلوني في 
كتابه « كشف الخفاء ومزيل الالباس 
عما اشتهر من الأحاديث على النستة 
الناس » حيث قال العجلونى بعد ذكر 
الحديث : « رواه الحاكم وصححه ؛ 
والبيهقي عن ابن عباس قال. قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لرجل وهو يعظه عند احمد في الزهد , 
والبيهقي عن عمرو بن ميمون مرسلا » 
انتهي كلام العجلوني . 
© هو اد حدیث رتسل > والحاكم 
معروف بتساهله في تصحيح 
الأحاديث » والحديث المذكور لم 
يخرجه. البخاری ومسلم كما زعم 
الكاتب . فأرسلنا إليه نستطلم رأيه 


ونعرف. هل هى حقا موجود. عند 
البخاري ومسلم . فجاءنا بالبريد رد 
وتان من نان ابراه 2 
عاتبا علینا باطارينا في مخاطبته . 
اتا ادا یا مارا :و کان 
نرجو من السادة الکتاب تخریج 
الاحادیث . فإذا به تقول لنا إن 
الحدیث. الذکور لق أعل درجات 
الصحة .. آهذا هو التخریج الذي 
نرید . لا » بل عدم تخریج الحدیث 
بمثل هة الصورة افخل, لاتنا عتد‌ها 
سوف نبذل جهدتا في الجلة بتخریجه 
من مصادره . 
© علی کل اعترف الکاتب بخطنه . 
وذکر لذلك قصة لا تعنینا » الهم أنه 
قال : كان ينبغي أن اسند الحدیث الى 
الترمذي والحاكم والبيهقي > وهو 
حديث ضعیف . 
© ثم دلنا سیادته على خطأ آخر لم 
نکتشفه نحن »> وهو أنه أسند حديث 
«إن الله يحب إذا غمل أحدكم عملا 
أن يتقنه » إلى غير راويه حيث قال 
رواه الامام احمد ق مستده والحاكم 
في الستدرك - والصحیح - كمال قال 
أو بسند الى « ابو يعلى › واین 
عساكر وغدرهما » 
© هذا .. وإنا نلح على السادة الكتاب 
آن. يراعوا .الله فيما یکتیون: ٠.‏ 
ويتحققوا من صحة الاحاديت 
وصحة نسبتها إلى رواتها 
ومخرجيها . وندعو الله أن یجنبنا 
وإياهم الزلل , إنه سميع مجيب . 
۹۹ 


ک جروت ا م رت 


دص 







NELLY 


ت 


للاستان. ر معالي عبدالحميد حمودة 





الاسلام هو دين الله تعالى » وهو 
الدين الوحيد المقبول عند المولى. عز 
وجل » ثم هو عقيدة وشريعة ودين 
ودنيا وسلوك وحياة » ثم هو منهج 
کامل متکامل لاصلاح. الفرد وا لاننرة 
والجتمع والامة والبشرية جمعاء . 
والاسلام لانه یتغلغل تماما في حناة 
السلم » فلا يمكن ان یتقوقم هذا 
الدين أو يدخل ( القمقم ) كما يحاول 
بعضهم أن يفعل » وإذا كنا تقول إن 
الاسلام هو دين الله فإننا الآن العيب 
فينا نحن » نحن الذين آعرضنا عن 
كناب الله نة ربتوله هل الله عليه 
وسلم » وحكمنا مجتمعاتنا بقوانين 
الكل تال شتا تحن الذين 
ت ا ا مان ب 
افر والله انوا بالخالف الت 
فينا نحن الذين تقاعسنا عن الجهاد في 
سبیل الله قابتلانا الله ال بما فینا 
من آمراض ومتاعب لا آول لها ولا 
تكن صاخ لیامت 
۱۰۰ 


الآمة الاسلامية یکافحون وحد هم دون 
معين ولا نصير › العيب فينا نحن 
الذين تركنا القیم الذابتة وطللنا نهزول 
وراء عبات النمياة. الدتيا ون کر 
منا آن الحياة. الدنيا هي تهاية 
الطاف ؟ العيب. فينا نحن: الذين 
هو الآن 0 

وهذه. الكلمة عن مسلم الأمس ۰ 
ليس القصد منها أن نتغنى بأمجاد 
وکیف كان يفعل وما الذي أعطاه الله 
تما( لىت اليو من 
الغيبوية الغريبة التي يستغرق فيها , 
وليحاول أن يكون مسلم اليوم مثلما 
كان صلم الان : 








والسجل العظیم لسلم الامس 
حاقل .. ولا نعرف من أين نيدأ ؟ هل 
نب عندما بعث القوقس حاکم مصر 
رسلا الى جيش عمرو بن العاص عليه 
من الله ماف اليعمة والرضوان ٠‏ 
فأبقاهم عمرو عند ۵ يومين وليلتين 
اطلعوا خلالها على حياة جند رباهم 
الاسلام وهيأهم لفتح ارض الكنانة › 
ولا عادت الرسل وقد رصدت کل شىء 
الى المقوقس سألهم: كيف 
رأيتموهم ؟ 
نقدم الاجابة لمسلم اليوم ليقرأها لعل 
وعسى . 

قال الوفد « رأينا قوما الموت أحب 
الى أحدهم من الحياة » والتواضع 
أحب إليهم من الرفعة » ليس لأحدهم 
قر الدنا رغبة ولا تهمة + واتضا 
جلوسهم عل التراب + واكم .عل 
رکبهم ۰ وآمیرهم کواحد منهم » ما 
یعرف رفیعهم من وضیعهم »> ولا 
السید من العبد . واذا حضرت 
الصلاة لم یتخلف عنها منهم احد 
یغسلون اطرافهم بالاء ویچشهون ق 
صلاتهم . 

هذا كان الوصف الدقیق لرسل 
القوقس عن السلمین » فماذا قال 
القوقس ردا على هذا الوصف 


الدقیق ؟ 

« قال القوقس : والذي يحلف يه لو 

آن هوّلاء استقبلوا الجبال لازالوها . 

وما یقوی على قتال هولاء آحد » 
هذه شهادة من غير. السلمین 

لسلمي الامس » ثم نقلپ صفحات 

اا تفع الو هن یا 


عقب معركة نهاوند العظيمة ( فتح 
الفتوح ) وانتصار المسلمين الساحق 
على الفرس بقيادة البطل السلم الفذ 
( النعمان بن مقرن الزني ) آرسل 
کسری الفرس رسولا يحمل هدایا الى 
ملك الشتان ولخ الول والعون 
وکان أن تحاور ملك الصین مع رسول 
کسری ثم سأله عن السلمین وما هي 
صفاتهم ؟ 
فقال رسول کسری : 

إنهم يوفون بالعهد . ظعي 
قادتهم ۰ وإنهم قبل القتال يدعون 

عدوهم الى ثلاث : ما الاسلام » وإما 
الخزية + واا القتال , 

وتطرق الحوار الي سوّال بالغ 
الاهمیة عن‌ما قال ملك الج ارسول 
کسری سائلا عن المسلمين 
( آیحرمون ما حلل لهم أو یحلون 
با غلدهم ,3۳ ) 

فقال رسول کسری : لا 

هنا قال ملك الصين عبارة ليت کل 
مسلم یقرژها ويتدبرها ۰ قال 
« فان هؤلاء القوم لا يهلكون أبدا + 
حتى يحلوا حرامهم. ويحرموا 
حلالهم » واخيرا كان على ملك الصين 
أن يقول رده على طلب كسرى فكتب 
ملك الصين اليه قائلا : 

« إته لم يمنعني أن أبعث اليك 
بجيش أوله بمرو وآخره يالصين إلا 
الجهالة بما يحق عل ٠‏ ولكن هولاء 
القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم 
لو یحاولون الجبال لهدموها »ولق تان 
سربهم آزالوني مادامو علی ما 
وصف . فسالهم وارض متهم 
بالمساكنة ولا تهجم ما لم يهيجوك » 

۱۰۱ 


کی مسر اراق كارع 
الاسلامي المجيد » نتعرف على ما كان 
عليه مسلم الأمس ونختار على قمة 
هذه الواقف الرسول الاعظم صلی الله 
عليه وسلم عندما وقف في موقعة 
( آحد ) وعندما تکاتفت قوی الشر 
والشرك والکفر والوثنية ترید القضاء 
على خاتم النبیین وسید الرسلین صلى 
الله عليه وسلم » وکان الوقف وقتها 
اشفا ما مكو قرات اتان تبرقت 
شر حمزق :«واختلط الخايل بالتايل» 
واذا بالنبي الكريم صلی الله عليه 
وسلم يقدم لنا اروع صور البسالة 
والشجاعة» وقد كان في وسعه 
الات كين ارش مره ۶ ونگته 
المسلمة واا هة صن الله عليه ونم 
يجاهد ويدافع ويقاوم - والموقف بالغ 
السوء ‏ بل إن من بقي من المسلمين 
ذهلوا وهم يرون نبيهم وقائدهم صلى 
الله عليه وسلم وقد أصيب في وجهه 
الشريف يدافع عنهم بعد ان وقفوا 
حوله ليدافعوا عنه . 
هل نسينا الصديق رضى الله عنه وقد 
سير الحيوش. اسامه لقال أهل 
الردة » وهل نسينا الفاروق عمر ين 
الخطاب رضي الله عنه الذي كانت 
ايامه اعظم أيام الاسلام بعد النبي 
صبی الله عليه وسلم ؟ 


وهل شتا :الفا :القن ات 
الاد علنة مر الله ما الريضة 
والرضوان الذي لم ينهزم قط في 
فإذا به يكاد يبكي لانه يموت على 
1١١‏ 


فراشه وقد كانت رغبته أن يموت وهو 
يدافع عن دين الله ؟ 

وهل نسينا جعفر بن أبي طالب 
رضى الله عنه . هذا الشهيد المجيد 
یلقی وجه ربه شهیدا ف غزوة مؤحة 
وقد. قطعت يده الیمنی > فینقل اللواء 
الى اليد اليسرى فتقطع يده الیسری 
فيضم 9 بعضد یه > وق یناد ی 
الله E)‏ الزكية تغط رشن 
المعركة ؟ 


وهل نسينا عمرو بن الجموح 
رضوان الله عليه هذا الشهيد 
الاعرج 0 وما كان الاسلام يجبره ان 
يجاهد وهى بهذا العرج ومع ذلك 
يخرج الرجل الباسل الشجاع للجهاد 
في سبیل الله وهو یقول : سأدخل 
الجنه بعرجتي هذه ؟ 

تفل نسينا ال اومن عاك دنز 
القاتل الصاعقة - في حرب يوم 
الیمامة ره سا حمله استعون قاق 
بنفسه على باب الحديقة التي لجأ 
إليها مستلمة الک ان ۾ فيقتهم الیر اه 
اپن مالك باب" الحديقة شم a‏ 
السلمون وینصرهم الله وتنتهي فتنه 
مسيلمة بن حبیب كذ اب الیمامة 
فک لب ان الله ن که 
ببضع وثمانين جرحا ؟ 

وهل نسینا النعمان بن مقرن 
الزني فاتح نهاوند ۰ عندما دخل 
الجیش المسلم نهاوند وفتحها . یومها 
اران سوك الان كوتس عل 
الأرض » وقبل أن تصعد روحه 
الطاهرة الى بارئها وعقب إغماءة 


قصيرة فتح النعمان عینیه » وکان أول 
ماسال اخوانه «ماذا فعل 
المسلمون ؟ » 

لم يسأل عن جراحه وإصابته ؟ 
لكنه سال عن مجريات الممركة . 
وعندما أبلغه الصحابة البواسل أن 
الله تعالى فتح لهم نهاوند قال قولته 
المشهورة الأخيرة ( الحمد لله . 
اکتیوا الى عمر ) وصعدت روحه 
الطاهرة الى بارئها عز وجل . هذا 
الرجل لاسلامه وشجاعته وقوته عندما 
وصل الى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه خبر استشهاده ارتقى درجات 
المنبر ثم انفجر في البكاء وهى ينعى الى 
المسلمين استشهاد النعمان . 


تلك كانت مجرد نماذج على سبيل 
المثال لا الحصر . والقائمة طويلة 
متعددة فما القصد من کتابة كل 
ما تقدم ؟ 

نقول ويالله التوفيق إن مسلم 
الأمس التزم بشريعة الله تبارك وتعالى 
في كل حركة من حركات حياته » بل مع 
فوق ان مصلحة واعتيان . 
العلم والدین والتقافة 6 وکان جهاد ه 
هو الجهاد الحق » وأخذ بالأسباب ولم 
ينس أن الله تعالى هى مسبيب 
التوكل على الله حق المعرفة ولذا بعد 
عن التواكل . كان مسلم الأمس يعرف 
جيدا قول الله تعالى « ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصيروا 4 سورة الانفال . آية / 
7 . ويعرف جيدا قول الله تبارك 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۱ - جمادي الاولى ۱6۰۸ هب 


وتعای ( واعتصموا بحیل الله 
جمیعا ولا تفرقوا) سورة آل 
عمران . الآية/ ۱۰۲ 

مسلم الأمس كان يعف عن آخذ 
ما لا یحل له » ويضع الحلال والحرام 
نصب عینیه . مسلم الأمس كان 
یعرف أن دينه هو الاسلام وان عقیدته 
هي العقيدة الصحيحة 0 مسلم 
الأمس كان لا يضيع وقته في مجاد لات 
فاشلة عقيمة من أن العروبة هي دينه 
والقومية هي عقيدته ؟ 

مسلم الأمس كان يعرف أن الوقت 
بحن استقدافه فق الکان الطيحيم : 
لا في تلك المجادلات والمحاورات 
والخزعبلات الفكرية التي يغرق فيها 
مسلم اليوم . 

مسلم الأمس كان يعلم أن لقاء الله 
تعالى بالعمل الصالح . وليس بالمال 
الوفير ولا الأولاد والینین ۰ 

إن التاريخ الاسلامي هو ذاكرة 
المسلمين » وعلى مسلم اليوم ان يعرف 
ويعى ويتدبر ويتفكر في أن هولاء 
الصحابة الأماجد » هم اسلافنا 
البواسل الأتقياء الشرفاء والعيرة أن 
المسلمين الأماجد ساروا وراء كتاب 
الله تعالى وبسنة نبيهم صبی الله عليه 
وسلم ولم يصلوا الى ما وصلوا اليه 
بالحافلات الفارهتة . ولا الاختيال 
الممقوت ولا بالاسراف اليذدىء ۰ او 
الشح المقوت » او الحفلات 
الباهظة »لم يصلوا الى ما وصلوا اليه 
بعقوق الاباء وظلم الابناءءلم يصلوا 
الى ما وصلوا إليه بالاعراض .عن 
شريعة الله عز وجل وسنة خاتم 
النبيين صلى الله عليه وسلم»لم يصلوا 

۱۰۳ 


ال ها و الق يدرس العلل 
تیان اتراي ل مفو الا 
وصلوا اليه بالتهاون حتى في آمور 
دينهم . 
تم طاعرا الله حال ورسنوله هر 
الله عليه وسلم » ولأنهم خرجوا في 
سبيل الله تعالى » وقي سبيل نصرة 
دين الله . ولانهم جميعا اعتصموا 
بحبل الله تعالى ولم یتفرقوا 2 ولم 
يتنابذوا ولم يشنوا الحرب على 
بعضهم بعضا ء ولم ينفقوا آموالهم 
إلا في سبيل الله » وف سبيل التکافل 
والتكامل الاجتماعی بين المسلمين » 
ولأن حياتهم كانت حياة العفة 
والشبرف والتقاه والخلق القویم.. 
ولانهم کانوا في موقع المسؤولية عن 
نسائهم وفتياتهم فأديوهن وربوهن 
على خلق الاسلام القویم » ولانهم 
رضوان الله علیهم جمیعا لم ینهزموا 
آمام العقائد البشرية الستوردة 
الدخيلة + يل ان اتا خا 
فاقوا کالهی ان الكللتك: الم 
فنصرهم الله عز وجل » وسجل 
سبحانه أسماءهم وأخبارهم في سطور 
التاريخ الاسلامي المجيد . 


هذا هى الدرس الذي يجب أن 
نتأمله ونتدارسه ليكون حاضرنا 
امتدادا لماضى المسلمين البواسل . 

إن الاسلام لن يتبدل » والقرآن 
الكريم لن يتغير » وشريعة الاسلام لن 
يعتريها أي زيادة أو نقصان » والسنة 
النبوية الطهرة على صاحبها الصلاة 
والسلام ثابتة کالجبل الاشم . 
۱۰ 


والاهر لا یحتاج منا الی 
مستجيلات 5 او معجزات : آو خوارق 
للعادة »> والأمر لا يستد عی ان نظن 
اقا هن الفضتلات.» الح أن 
نكون مثل مسلمي الامس . 

إن الأمر یحتاج بادیء ذي بدء الى 
الفة الخالضه النقية الطاهرة لتعود 
الى الله تبارك وتعالی » ثم بعد النية 
نينا العمل الاه الكلفن اتل هد ه 
الق الى عمل .. 

ا ا و ای شاه 
غريبة .. فكل مسلم يلقى التبعة على 
اه اله والکل ي مشنه ولا 
مبالاة عجيية . وهذه السلبية هی 
اخطر مائواجهنا کامة اسلامية .. لأن 
فده السلس تعطل کل قوتنا وم ار گنا 
وعقولنا . وتجعلنا ندور في حلقة 
مفرغة . وهذا ما يريده آعداء 
الاسلام . 

كما أننا في حالة تنافر وتباعد لم 
تدش مفلا الك طدوال 
تاریخهم . وهذا التنافر وذ اك التباعد 
هو آهم ما یسعی الى استمراره آعد اء 
الاسلام . بل إن آحد قادة الکیان 
اسرائیل لا تعتمد على قوتها العسكرية 
في نزاعها مع العرب والسلمین لکنها 
تعتمد في القام الأول على اختلاف 
الأمة العربية والاسلامیة) 

ونحن في حالة غیاب کامل عن 
تحقیق التکافل والتضامن الاجتماعي 
نان ا لین :واو تخقق ةا التکافل 
والتعمامن: :ا احاح مسا 
مسلمة بعينها الى الخضوع لاعداء 
الاسلام في الساعدات والقروض 
الخ . 


اق را نمی اف ادا 
الدخيلة التي فتكت بالكثير من 
الان واا 

إو الله تال زل في قاب 
( إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
یغیروا ما بأنفسهم ) سورة الرعد . 
ا ۱ 

ول :تعن الله ا تن ف إلا اذا 
ند تا مین ات الأول الغرية أن 
الله تبارك وتعالى. فان الله تعالی لن 

إنه ليس آمام الآمة الاسلامية الا 
أن تعود الى ربها عز وجل وتتمسك 
بکتابه الکریم وبسنة نبینا صلى الله 
ا وان کی ر اه : 
وان نجهز القوة الطلوية للدفاع عن 
وجودنا وانفسنا ومواردنا وآن نتعاون 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۱ - جمادي الاولى ٠٤١۸‏ ه 


حمیعا على البر والخیر والتقوی 


ووقتها سینصرنا الله تعالى .. 
قال عز من قائل : 


« ولینصرن الله من بنصره إن الله 
لقو ی عزیز » سورة الحج .ىة / ۶۰ 
وخبر ما نختتم به هذه الكلمة قول الله 
تعالى : 


( يا آیها الذين امنوا اركعوا. 
واسجدوا واعیدوا ربكم وافعلوا 
الخبر لعلکم تفلحون : وجاهدوا في 
الله حق جهاده هو اجتباکم وما 
جعل علیکم قي الدین من حرج ملة 
آبیکم ابراهیم هو سماکم السلمین 
من قبل وقي هذا لیکون الرسول 
شهیدا علیکم وتکونوا شهداء على 
الناس فاقيموا الصلاة و آتوا الزكاة 
واعتصموا يالله هو مولاكم فدهم 
المولى ونعم النصير) . 

سورة الحج . آية / VAgYY‏ : 


تقول العرب : 

للحجر العظیم : ٠‏ صخرة » ۰ 
وللجیش العظیم : « فیلق » . 
وللشجرة العظيمة : « دوحة ۹۹ 
وللفاس العظيمة : « معول ۰ 
وللموقعة العظيمة : « ملحمة » . 








للاستاذ / عبد العظیم السید الطنطاو ي 


لم تكن « ذات الصواري » . كما یعتقد الکثیرون - آول معركة بحرية 
یخوضها السلمون » فالحقيقة تثبت غير ذلك » فقد كانت التجربة البحرية 
الأولى قبل ذلك بعدة سنوات ويحدثنا التاریخ عن محاولات عسكرية اسلامية 
لخوض غمار البحر , فقد خاض الصحابي الجلیل « علقمة بن مجرز 
الدلجي » البحر من مکان يقال له الشعيية على رأس سرية بعتها رسول الله 
صلى .الله عليه وسلم في شهر ربیع الأول لتسع من الهجرة»کما سبق 
للصحابي الجلیل العلاء بن الحضرمي ان خاض البحر بچیش السلمین على 
ظهور الخیل والابل مسيرة يوم وليلة للاقاة الرتدین في البحرین . 


۱۰۹ 


وفي عام سبعة عشر للهجرة شن السلمون هجوما على الفرس عن طریق 
الیحرعلی‌ظهر سفن انطلقت بهم بقیاد ة ٠‏ خلید بن النذر »وبتوجیه وتشجیع من 
العلاء بن الحضرمي والي - البحرین - في عهد الفاروق عمر بن الخطاب - 
الذي ندب الناس لرکوب البحر وشن الهجوم على فارس ووجد استجابه من 
أهل البحرين وان لم تذكر الروايات حجم تلك القوات أو أعداد السفن التي 
أقلتهم . وحمل العلاء الجند بقيادة خليد بغير إذن من عمر الفاروق وعبرت 
تلك القوات من البحرين الى فارس بكامل اسلحتها ومعداتها حتى نزلت في 
مكان يقال له « طاوس « قيالة حصن « اصطخر « وآمامهم قوات الفرس 
يقودها « الهربذ » فالتف الفرس حول المسلمين وحالوا بينهم وبين سفنهم 
فأغرقوها وقطعوا عليهم خط الرجعة . 


واقتتل القوم فقتل من أهل فارس مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها من قبل . 
ثم خرج المسلمون يريدون البصرة عن طريق البر بعد أن غرقت سفنهم ‏ فلم 
بانتظار الفرج من الله . 


وعندما بلغ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوقف الحرج 
الذي وقع فيه المسلمون : غضب غضبا شديدا على « العلاء » وكتب الى والي 
البصرة « عتية بن غزوان « بهذا الأمر وجمع « عتبة « الناس وأخبرهم 
یکتاب « عمر » الذی طلب فيه النجدة لانقاذ جيش السلمین » فخرجوا في 
اثنى عشر آلفا تحت إمرة « آبي سبرة بن آبي رهم » وکان من القادة الذین 
آرسلهم « عتية » الصحابي الجلیل « عرفجة بن هرتمه البارقي » فمن هو 
ذلك الصحابي ؟ ... والقائد السلم الذي آبلی البلاء الحسن في العارك 
الاسلامية المختلفة وتذكره بعض الروايات بأنه أول قائد عربی ركب البحر 
والوسس لدينة الوصل ؟ 1 


أسلم الصحابي الجليل « عرفجة بن هرثمة بن عبدالعزيز بن زهير 
بالضبط » وییدو أنه أسلم متآخرا » آي في عام الوفود من السنة التاسعة 
للهجرة ؛ لأنه لم يرد له ذكر في غزوات الرسول القائد » ولكنه بدون شك كان 
صحابيا جليلا ؛ لأنهم لم يكونوا یعون إلا الصحابة . 



























































بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم » ارتد كثير من القبائل العربية عن 
الاسلام » ووقف الصديق لیحارب هوّلاء الرتدین » فعقد آحد عشر لواء لأحد 
عشر قائدا » ووجههم لحرب الرتدین. وعقد لعرفجة لواء وأمره بالتوجه لقاتلة 
آهل الردة في مَهْرّة , كما وجه حذيفة بن محصن الغلقانی لقاتلة الرتدین في 
عمان . وآمرهما أن یبتدئا بعمان » وکان آبوپکر قد آرسل « عکرمة بن أبى 
جهل » الى اليمامة » ففشل في مهمته ؛ فآمره « الصديق » أن بلحق يركب 
«عرفجة « و« حذيفة » » فلحق بهما قبل وصولهما عمان » وهناك انضمت 
اليهم قوات المسلمين الذين ثبتوا على دينهم في تلك المنطقة , فقاتلوا 
الرتدین .. في منطقة غمان .. قتالا عنيفا وانتصروا عليهم » كما خاضوا 
معركة آخری في منطقة « مهرة » وكان النصر حليفهم أيضا وأعادوا تلك 
الربوع الى الاسلام . 


كد کیک EL‏ كافك طرفي و خا 


يذكر اللواء الركن محمود شيت خطاب ف کتابه «قادة فتح العراق 
والجزيرة » نقلا عن « أبن سعد » ق « الطیقات الكبرى » أن الصحابي 
الجلیل «عرفجة بن هرثمة » هو أول من ركب البحر عندما بعثه « العلاء بن 
الحضرمي » والي البحرین الى آسیاف فارس فقطع البحر ف السفن فکان 
آول من فتح جزيرة برض فارس وأسس بها مسجدا . 
. وکان ذلك قبل سنة اربع عشرة هجرية كما یقول اللواء « محمود شیت 
خطاب » لأن عرفجة كان حینذ اك في ساحات قتال العراق . فلم تكن الغزوة - 
كما قال ابن سعد في سنة آربم عشرة هجرية . 





بعد وفاة « الصديق » وتولي«الفاروق عمر بن الخطاب» الخلافة , واصل 
المسلمون فتحهم لبلاد فارس » وبعد هزيمة المسلمين في معركة الجسر » ندب 
الخليفة الناس الى الجهاد » فكان « عرفجة » أحد المتطوعين الذين قاتلوا 
تحت لواء « المثنى بن حارثة الشییانی « في معركة 0 الیو یب » الحاسمة ,2 
وآبلی فیها بلاء حسنا حتی أنه كما قيل ‏ قتل تسعة من رجال الفرس - 
وحده .. وعن هذه الواقعة قال وهو يحدث » الثنی تا «طاردت كتيية 
منهم - أي الفرس - الى الفرات » ورجوت أن يكون الله تعالى قد أذن في 
غرقهم وسل عنا بها مصيبة « الجسر » » فلما دخلوا الى حد الأحراج كروا 


۱۰۸ 
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« على إقدامها » وحملت بها على حامیتهم فقتلته » فولوا نحو الفرات » فما 

ویعد استشهاد التنی بن حارثة وتولي «سعد بن آبي وقاص » القيادة من 
بعد ۵ > واصل «عرفجة » جهاده تحت لواء «سعد » , فاشترك معه کواحد من 
آفراد الوفد الذي وجهه سعد لفاوضه رستم قائد الفرس > وکان «عرفجة ١‏ 
کعهدنا به داتما - آحد الذین آبلوا البلاء الحسن في معركة « القادسية » 
وما تلتها من معارك أخرى حتى دخل الجيش الاسلامى «المدائن » عاصمة 
الامبراطورية الفارسية . 1 

وعندما علم « عمر بن الخطاب » رضي الله عنه , باجتماع أهل الوصل 
وتوجههم الى تكريت کتب الى سعد : «سرح الیهم عبدالله بن العتم » 
واستعمل على مقدمته « ربعي بن الأفكل » وعلى الخيل «عرفجة بن 
هرئمة » فشهد بذلك فتح « تکریت » والمنطقة من تكريت حتى الموصل تحت 
لواء » ابن اطعتم 4 ۰ 
وقد كان عرفجة محبا للجهاد حتى أنه يؤثره على غيره من الناصب ؛ فقد عاد 
مع قومه الى البحرين > ولا تولى « عتبة بن غزوان البصرة ؛ كتب «الفاروق» 
اليه : « قد كتب ل العلاء بن الحضرمي أن يمدك بعرفجة بن هرثمة : وهو 
ذو مجاهدة ومكايدة للعدو » فإذا قدم إليك فاستشره » » فكان خير معين 
ومساعد لعتبة في الادارة والجهاد . 

وكما سيق أن أشرنا كان عرفجة من بين قادة الجيش الاسلامي الذي 
أرسله عتبة لانقاذ جيش الحلاء الذئ كان الفرسن قد جاضبروةم فانتضی 
السلمون في الأهواز انتصارا رائعا وأنقذوا جيش العلاء من خطر محدق كما 
كان عرفجة رضي الله عنه من بين القادة الذين أوكل اليهم فتح مدينة 
» رامهرمز « ومدينة « تستر » . 
وبقى عرفجة مجاهدا في ساحات القتال حتى عاد الى الوصل سنة اثنتين 
وعشرین للهجرة واليا عليها من قبل الخليفة « الفاروق » الذي سبق أن ولاه 
خراج الوصل بعد فتحها . ثم عاد الى ساحات الجهاد ف بلاد فارس في آول 
خلافة « ذي النورین عثمان بن عفان الذي ما لبث أن آعاده مرة آخری 
والیا على الوصل . 





كانت الوصل قبل عرفجة تحوي الحصن وبیم النصاری ومنازل قليلة 
لهم عند تلك البیع بالاضافة الى محلة للیهود . ولکن الخليفة «عتمان بن 


۱۰۹ 

































۷۱۷۹۰ 


عفان » آمر عرفجة آن یتوجه الیها على رأس آربعة آلاف جندي من الازد 
وطیء»وکندة؛وعبد القیس ۰ فسکن هذا الجیش الوصل » وبعد استقرار 
الحال بعرفجة بنی بها السجد الجامع وأسکن العرب الى جانب ,اخوانهم 
عرب قبائل إياد وتغلب والنمر والتي ما زالت حتی الیوم تحافظ على آمجادها 
وآنسابها وتفتخر بعروبتها واسلامها 


خصال « گر فحة « اشح منم بها : 
أن من يقرأ سيرة «عرفجة بن هرثمة » يتبين له منها ‏ أنه كان موّمنا 
حقا محبا لدينه وعقيدته ومبادئه , یتفانی من آجلها , كما كان صادقا وفيا , 
شهما غيورا . رزينا متزنا عاقلا ذكيا » يحب لغيره ما يحب لنفسه . وهی 
خصال تصل بالمسلم الى أعلى درجات الايمان وبها يرضى الله عنه .. هذا الى 
جانب تميزه وبروزه کإد اري حازم » كما برز في ميدان الجهاد والحرب . فكان 
- رضي الله عنه -مثلا نادرا في الشجاعة والاقدام » لذلك لا نعجب من اختيار 
المسلمين في موقعة ما من مواقع الجهاد والنضال . 
فأرسله « الفاروق » على رأس قومه الأزد الى العراق , ولم يكن التوجه اليها- 
يومئذ ‏ سهلا »> خاصة بعد خسائر المسلمين الجسيمة في معركة 
» الجسر « > ولكن شجاعة » عرفجة « آبت عليه الا أن يختار أخطر ساحات 
القتال وأشدها ضراوة . وأبلى هناك البلاء الحسن » ورغم سرعته في اتخاذ 
القرار إلا أنه کان موفقا في كل قراراته , كما كان رضي الله عنه یتمیز بميزة 
آخری قلما تتوفر في آقرانه ؛ هي أن نفسه كانت لا تتأثر ولا تتغير سواء في 
حالة النصر أو عند الهزيمة » لأن من طبيعة النفس البشرية أن السرور 
والزهوقد ید اخلانها - آحیانا عند تحقیق النصر , وقد تؤثر فيها الهزيمة أو 
الاندحار » مما یکون له آبلغ الاثر في ساحات القتال ... 
وکان «عرفجة 1 يتحمل المسؤولية كاملة بلا تردد ولا خوف > كما كان 
یتمتع بسرعة الخاطرة والبديهة نظرا لذکائه واتزانه » يثق برجاله ويثقون 
به » يحبهم ویحبونه » كما كان صاحب ارادة قوية وماض مجید . فلا ننسی 
أنه كان صحابیا جلیلا من صحابة الصطفی صلی الله عليه وسلم . 


قادة الغرب والشرق في عالنا الحدیث المليء بالأكاديميات العسكرية التي 
تدرس الخطط والنظريات العسكرية وتطيقها على مستوى آکیر وآوسع 6 
ولكنهم - مع ذلك استفادوا من خبرات القادة المسلمين ق حروبهم 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۱ - جمادي الاولى ۱۶۰۸ه 


وغزواتهم ویکفینا فخراً أن هؤلاء القادة الاجانب شهدوا لنا بأسبقيتنا فکان 
رضی الله عنه يحدد هدفه وغایته بکل دقة ویستعد ویحشد لعدوه آکبر قوة 
ممكنة » كما طبق مبداً المفاجأة والباغتة مع الترکیز على رفع معنویات قواته 
وتأمين كافة التطلبات الادارية اللازمة لهم . 





احتل عرفجة رضي اش عنه مكانة مرموقة بين قومه ؛ فكانوا يطيعونه 
عندما يأمرهم ويثقون به » فقد أورد الطبري في تاريخه أن أمير المؤمنين «عمر 
ابن الخطاب » قال للأزد ‏ وهم قوم «عزفجة» : « أي الوجوه أحب اليكم ؟ 
قالوا : الشام » فقال رضي الله عنه : « ذلك قد کفیتموه ٠‏ العراق ... العراق 4 
ذروا بلدة قد قلل الله شوکتها وعددها واستقبلوا جهاد قوم قد حووا فنون 
العیش » لعل الله يورثكم قسطکم من ذلك » فتعیشوا مع من عاش من 
الاس » » فقال عرفجة لقومه : يا عشیرتاه .. آجیبوا أمير المؤمنين الى ما 
يرى » فقال الأزد :0غ انا قد آطعناك وآجینا آمبر المؤّمنين الى ما رآی 
وآراد ۰ 
وکما احتل «عرفجة » هذه المكانة بين قومه ؛ فقد احتل مكانة تمائلها عند آمبر 
المؤمنين « عمر بن الخطاب 0 الذي آراد أن یستعمله على «بحلة 6 فقال 
«جرير بن عبد الله البجلي » لقومه : « تقرون بهذا ؟ » ؛ فأتوا عمر رضی الله 
عنه وقالوا : «اعفنا من عرفجة » فقال لهم الفاروق : « لا آعفیکم من آقدمکم ۱ 
هجرة واسلاما وأعظمكم بلاء واحسانا» . فقالوا : « استعمل علینا رجلا 
منا » فأرسل « عمر » الى «عرفجة » یخبره بما قالوا ورفضهم أن یکون 
عرفجة والیا علیهم » فقال عرفجة : صدقوا وما يسرني آني منهم ٠‏ آنا امرق 
من الازد ثم من بارق » فقال « عمر » : « نعم الحي الأزد يأخذون نصيبهم 
من الخير والشر» فأمّر عمر عرفجة على الأزد ففرح الأزد بعودة عرفجة 
الیهم . 
١‏ اميك سنو اس سس تس اهتنا رس 
ممن جاهدوا . لاعلاء كلمة الحق وأبلوا البلاء الحسن من أجل رفعة الاسلام 
ورغم |غفال التاریخ له وقلة ما کتب عنه في کتب السيرة » إلا أنه قد نال الحب 
والتقدیر من صحابه رسول الله ومن ذوي الفضل من أهل البلاد التي شارك 
في فتحها وولي آمرها .. وین آدلة عدم اهتمام کتاب السيرة به وظلمهم له 
أنهم لم يكتبوا ولم يذكروا شيئًا عن أعمال عرفجة العامة بعد تمصيره 
الوصل ولا عن مصيره ومتى وأين توق فرحمة الله على عرفجة جزاء ما قدم 
للاسلام . 








لاأستان / محمود الشرقاو ي 


الکاتب : 

اسفاره » جاء الى بغداد ثم جاور مدة « سکن مكة الکرمة » ولذلك سمی 

حان الام توق الريخشوي ی الجررجانية #كركاتع اه دن حواري ف هة 

۸ ها ( ۲٤م(‏ . 

تفس نجل ماقم نمی( القدمة 410( والراتقن ف يهلم الغرات: ) 

اللات ( وهو قاموس ضوح د كرف الغا الحقيقة والمهازية لكات 
والکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » ولم 

لفق ا ر واتقانا ب ف نف الك میات موه 

الإعجاز في آيات القرآن وبلاغته . وقد آعانه على تحقيق ذلك معرفته يلغة 

۳۳ واحاطته بعلوم البیان والنحو . قال الزمخشري في المقدمة : « ولا 


۱۱۲ 


یفوص على شىء من تلك الحقائق الا رجل قد برع في علمين مختصین 
بالقرآن , وهما علم العاني وعلم البیان . وتمهل في ارتیادهما آونة » وتعب 
في التنقير عنهما آزمنة » ويعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة 
الله » وحرص على استیضاح معجزة رسول الله » بعد أن یکون آخذا من 
سائر العلوم بحظ ؛ جامعا بين آمرین : تحقیق وحفظ , كثير المطالعات ؛ 
طویل الراجعات » قد رجع زمانا ورجم اليه » ورد وود عليه » فارسا في علم 
الاعراب مقدما في جملة الکتاب » . 
كان یعتمد في بيان العنی على آسالیب لغة العرب العهودة في مأثور کلامهم ؛ 
وکانت اللغة التی کتب بها الزمخشري کتابه لغة رفيعة سامية بليغة . 

وقد جمع هذا الکتاب: عدة. خضباتص:منها : 
١‏ أنه أوسع كتاب في استجلاء نواحي الجمال في القرآن . والكشف عن 
وجوه الإعجاز . 
۲ - أنه اضخم تفسير للمعتزلة وصل الى أيدينا وهو يعبر عن عقائدهم من 
خلال شرحه للآيات » ويمكننا أن نقول إنه جمع أقوال أئمة الاعتزال 
المتقدمين مثل الجاحظ والقاضي عبد الجبار وغيرهما من كبار العتزله . 
وقد خالف الزمخشري المعتزلة في مواضع قليلة ذهب فيها الى خلاف الرأي 
الذى بتجه اليه علماء الاعتزال . ١‏ 
۳ -حخلا هذا التقسبرمن الحقنى والتطویل على أن هذا الايجاز والتركيزلم ‏ | 
یورث الکلام غموضا ولا تعقیدا بل هو واضح جمیل . 
٤‏ - يُقِلثمن ذکر الروایات الاسرائيلية . ویناقش ما يورده منها . وغالبا ما 
يردها , ولذا فاننا نستطیم أن نعد « الکشاف » خالیا من الاسرائیلیات . 
كان آلزمخشري معتدا بهذا الکتاب فخورا به الى حد بعید حتی نسب اليه 
إن التفاسير في الدنیا بلا عدد ولیس فیها لعمري مثل کشا 
إن كنت تبغی الهدی فالزم قراءته فالجهل کالداء و« الکشاف » كالشافي 
الکتاب : 
منهجه في التفسير فیقول : ( ولقد رأيت إخواننا في الدين من آفاضل الفئة 
الناجية العدلية - الظاهر أنه يقصد العتزلة - الجامعین بين علم العربية 
والأصول الدينية ‏ كلما رجعوا لب" نی تفسير آية » وآبرزت لهم بعض الحقائق 
من الحجب ۰ آفاضوا في الاستحسان والتعجب ۰ واستطیروا شوقا الى 
مصنف يضم اطرافا من ذلك » حتی اجتمعوا إل مقترحین أن آملي الکشاف 
عن حقائق التنزیل » وعیون الاقاویل » في وجوه التأویل » فاستعفیت ٠‏ فأبوا 
الا الراجعة والاستشفاع بعظماء الدین وعلماء العدل والتوحید . 

والذي حداني على الاستعفاء - على علمي آنهم طلبوا ما الاجابة اليه عن 











۱۱۳ 


۱۱ 


واجبة » لأن الخوض فيه کفرض العين » ما آری عليه الزمان من رثاثة 
آحواله » وركاكة رجاله» وتقاصر هممهم عن أدنى عدد هذا العلم » فضلا أن 
تترقی الى الکلام المؤسس على عِلمَيْ العاني والبیان » فاملیت علیهم مسالة 
في الفواتح - لعله يقصد فواتح السور من امثال : ألم > حم .. وطائفة من 
الکلام في حقائق سورة البقرة » وکان کلاما مبسوطا كثير السوّال والجواب > 
طویل الذیول والاذتاب » وإنما حاولت به التنبیه على غزارة نكت هذا العلم , 
وآن یکون لهم منارا ینتحونه » ومتالا یحتذونه)ويمضي الزمخشري فیحدتنا 
عن تلهف الامیر الشریف علي بن حمزة الى تفسير الزمخشري » كما يحدثنا 
عن شعوره بكير السن ودنو الأحل > وكثرة الالحاح في وضع هذا التفسير ,2 
ثم يقول :«فأخذت في طريقة أخصر من الأولى » مع ضمان التكثير من 
الفوائد » والفحص عن السرائر ووفق الله وسدد » ففرغ منه في مقد ار خلافة 
آبي بكر الصديق رضي الله عنه - أي في سنتين وثلاثة أشهر تقريبا - وكان 
يقدر تمامه في أكثر من ثلاثين سنة ٠‏ وما هی الا آية من آیات هذا البيت 
المحرم » وبركة أفيضت عله من بركات هذا الحرم المعظم . أسأل الله أن 
يجعل ما تعبت فيه سببا ينجيني ۰ ونورا على الصراط يسعى بين يدي 
وبيميني ۰ ونعم السوول » . 
عنی الزمخشري بالسائل اللقوية في الکشاف , فهو يأخذ بالفهوم اللغوي 
للفظ على ما هو معروف من کلام العرب . یقول في تفسير قوله تعالی : ( وما 
يشعركم آنها انا حاءت لا يؤمنون ) » الأنعام / ۱۰۹ » قیل « انها » 
بمعنى « لعلها » من قول العرب : « ائت السوق أنك تشتري لحما » . 

وفي تفسير قوله تعالى : ( ونصرناه من القوم الذين كذيوا بآياتنا إنهم 
كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ) « الأنبياء/ ۷۷ » يقول : هو نصر 
الذي مطاوعه « انتصر » وسمعت هذليا يدعو على سارق : « اللهم انصرهم 
منه »«اي اجعلهم متتصرين منه » . 
وف تفسير قوله تعالی : ( واعتزلکم وما تدعون من دون الله ) مریم / ٤۸‏ 
یقول آلراد بالدعاء العبادة لانه منها ومن وسائطها . ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم : « الدعاء شو العیاد 8 « . 

ولا تفوت الزمخشري دلالة لغوية للفظ القرآنی » وهو يورد في الآية كل 
العاني التي يمكن أن تخرج اليها . يقول في تفسير قوله تعالى : ( ثم يأتي 
من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) يوسف/ 45 يعصرون 
العنب والزيتون والسمسم ۰ وقيل : يحلبون الضروع . وقریء : 
« يعصرون » على البناء للمفعول من عصره اذا انجاه » وهو مطابق للإغاثة , 
ویجوز أن يكون المبني للفاعل بمعنى ينجون , كأنه قيل : فيه يغاث الناس > 
وفيه يغيثون أنفسهم . أي يغيثهم الله » ويغيث بعضهم بعضا . وقيل 
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آعصرت علیهم » فحذف الجار » وأوصل الفعل . إن هذا التقاش اللغوي 
يبين أن الزمخشري ‏ وقفاته النحوية يوجه اهتمامه لبیان ما یترتب على 
اختلاف الحکم النحوي من فروق في العنی . 

آوضح الزمخشري الاعجاز البلاغي للقرآن » ویبدو اتجاهه هذا في تفسير 
قوله تعالى : ( ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقین ) البقرة / ۲ . 
حيث یقول بعد أن یعرض الحال التي تحتملها جملة « هدی للمتقین » من 
الاعراب .«والذي هو أرسخ عرقا ف البلاغة أن يضرب عن هذه المحال 
صفحا . وآن يقال إن قوله « ألم » جملة برآسها . أو طائفة من حروف 
العجم مستقلة بنفسها » وذلك الکتاب جملة ثانية , و « لا ریب فيه » 
ثالثة , و « هدی للمتقان » رابعة » وقد آصیب بترتیبها مفصل البلاغة › 
وموجب حسن النظم حیث جیء بها متناسقة هکذا من غير حروف نسق › 
وذلك لجینها متآخية آخذ بعضها بعنق بعض ». 

وهكذا يصور لنا الزمخشري نزعته البلاغية في تفسير القرآن . ویکشف 
عن اهتمامه بنظرية النظم أو الاسلوب في القرآن . 

يقول جولد تسيهر في كتابه ۲« مذاهب التقسبر الاسلامى » عن 
الزمخشري : « ولم يبد مفسر نشاطا واجتهاد! اكثر من الزمخشري في بیان 
الاعجاز البلاغي لنظم القرآن » . 

ويقول ابن خلدون في القدمة وهو بصدد الحديث عن علم البیان: إن 

ومن وقفات الزمخشري البيانية قوله في تفسير قوله تعالى : ( ثم صبوا 
فوق رأسه من عذاب الحميم ) الدخان / ۶۸ .فان قلت هلا قيل : « صبوا 
فوق رأسه من الحميم » كقوله تعالى ( يصب من فوق رؤوسهم الحميم ) 
الحج/ 15 . لآن الحميم هو الصبوب لاعذابه . قلت : إذا صب عليه الحميم 
فقد صب عليه عذابه وشدته » الا أن صب العذاب طريقة الاستعارة » كقوله 
وصبت عليه صروف الدهر من صب » وكقوله تعالى : ( أفرغ علينا 
صيرا ) البقرة / ۲۰۰ فذكر العذاب معلقا به الصب مستعارا له ليكون 
أهول وأهيب . 

يقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه « البلاغة تطور وتاريخ » : « إن 
الزمخشري في نظراته البيانية والبلاغية كان يجاول تطبيق ما نادى به 
عبد القاهر الجرجاني ق « دلائل الإعجاز » فى « اسرار البلاغة » بعد أن 
تمثله بحیث آصبح يصدر عنه في کل آحکامه .. ويكفي أن نشب الى مثال 
واحد مما آورده الدکتور شوقي ضیف لنتبین أن الزمخشري كان یبحث 
الإعجاز القرآني ق ضوء ما قرره عبد القاهر الجرجاني . 

فقد قرر عبدالقاهر الجرجاني في « دلائل الاعجاز » أنه إذا لم يكن في 
العبارة نفي ولا استفهام » وتقدم المسند اليه » وكان معرفة مثل آنا فعلت . 
فان التقديم حينئذ إما يفيد تخصيص المسند اليه بالمسند , وإما يفيد تقوية ٠ش‏ 
۱۹۵ 


الحکم وتأكيده في ذهن السامع » وترى الزمخشري یقف بإزاء بعض الآيات 
التي قدم فیها السند اليه لپدل عل ان الفرض من التقدیم هو التخصیص . 
يقول في تفسبر قوله تعالى : (الله یبیط الرزق لمن بشاء. ویقدر ) 
الرعد / ۳۹ اي إن الله وحده بیسط الرزق ويقدره دون غيره . 
ویقول في تفسبر الآية الشريفة : ( الله نزل آحسن الحدیت كايا متشایها 
متاني تقشعر منه جلود الذین بخشون ريهم ) الزمر / ۲۳ إيقاع اسم 
الله مبتدأ , وبناء « نزل » عليه فيه تفخیم لأحسن الحدیت » ورفم منه , 
واستشهاد د على حسنه » وتأکید لاستناده الى الله وأنه من عنده »> وآن متله 
لا يجوز أن يصدر الا عنه » وتنبيه على أنه.من وحي معجز > مباين لسائر 
الاحاديث . 

أكثر الزمخشري من الاستشهاد بالشعر في مواقف وأغراض مختلفة في 
تفسيره ۰ وقد أعانته إحاطته الفائقة بالشعر كثيرا في هذا المجال > فوسسع 
داثرة الاستشهاد.بما نظمة الشعراء > ولم يقف عند حد الاستشهاد بالشعر 
اساي بو نو تعد اه اك SS‏ يون تم 0 فاستدل 
O EAT E‏ لوضف نه فقيل ملي ل 
هواء اذا كان جيانا لا قوة في قليه ولا جرأة .و ود يقال للأحمق أيضا قليه هواء . 
ل ل 





ا 
قال ابن الرقیات : 


ما نقموا من بني أمية الا أنهم يحلمون إن غضبوا 
على الرغم من غلبة منهج الدراية على الزمخشري إلا أننا نجد في الكشاف 
معالم كثيرة للتفسير القائم على الرواية > فمن ذلك أنه يورد عددا وافرا من 
الاحادیث الموضوعة دون أن ينبه على ذلك » ولا سيما في فضائل السور 0 
كان يورد في آخر کل سورة , الأحاديث التي تشير الى فضلها وثواب قراءتها . 
ومعظمها موضوع . 
ومو يذكن ااب انول قیها هق وة ق ایام انس ووا یوق 
تفسير قوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع ایمانکم إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم ) البقرة / ۱۶۲ . 
عن ای عراس وضي الله ع بلا وچ و تیلست و سل ال 
الكعبة . قالوا : كيف بمن مات قبل التحويل من إخواننا فنزلت . 
ويقول في تفسير قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والاثثى بالانثی ) البقرة / ۱۷۸ روى 
أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية » وكان ن لأحدهما طول على 
1١15‏ 
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الاخر فأقسموا لنقتلن الحر منکم بالعبد منا > والذکر بالانثی > والائنین ‏ | 
بالواحد . فتحاکموا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم حين جاء الاسلام 
فنرلت . 
واذا اختلفت الاقوال في سبب نزول الاية فان الزمخشري يرجح القول 
الذي یطمئن اليه » فمثلا في تفسير قوله تعالی : ( إن الذين یشترون بعهد 
سیب نزولها » ثم يختار واحدا منها فیقول « والوجه أن نزولها في آهل 
الکتات » . 
ومن معالم تفسير الرواية عند الزمخشري أنه کثیرا ما يفسر القرآن بالقرآن 
يقول : ومعنی : ( ومن دخله كان آمنا ) آل عمران / ٩۷‏ معنی قوله : ( أو 
لم يروا آنا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم ) 
العنکبوت / 1۷ وذلك بدعوة ابراهیم عليه السلام : ( رب اجعل هذا البلد 
آمنا ) ابراهیم / ۲۰ وهو يورد أحاديث الرسول والصحابة في سياق معنی 
الآية » ویلاحظ أنه لا يهتم بسلسلة السند . یقول في تفسير قوله تعالی : 
( کشجرة طيبة ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا إنها النخلة » 
ویقول في تفسبر قوله تعالی : ( فانطلقا حتی اذا أتيا آهل قرية استطعما 
آهلها ) الکهف /۷۷ عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( کانوا آهل قرية 
لثاما ) ویقول في تفسير قوله تعالی : ( ولم يصروا على ما فعلوا ) آل 
عمران / ۱۳۰ عن النبي صلی الله عليه وسلم « ما آصّمن استغفر وان عاد 
في الیوم سبعین مرة » . 
ویغلب على الزمخشري أنه لا یتعرض للأحاديث التي ترد في سياق التفسیر 
فیبدو وكأنه مطمئن لها . یقول في تفسير قوله تعالی : ( |نها بقرة صفراء 
فاقع لونها تسر الناظرين ) البقرة / ٩‏ عن علي رضي الله عنه « من لبس 
نعلا صفراء قل همه » لقوله تعالى « تسر الناظرين » ولا يذكر فيه شيئًا مع 
بيان الوضع فيه . 

ويقول في تفسير قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) آل عمران / ٩۷‏ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم « من صبر على حر مكة ساعة من نهار ٠‏ 
تباعدت منه جهنم مسيرة مائتي عام » . يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في « الكافي الشافي في تخريج أخاديث الكشاف » عن هذا الحديث إنه باطل لا 
أصل له » وآن راويه الحسن بن رشيد يُحدّث بالناکیر . ومع ذلك 
فالزمخشري يسكت عنه ولا يقول فيه قولا . 

ومن المواقف التي أبدى رأيه فيها قوله في تفسير قوله تعالى : ( إذ يريكهم 
الله في منامك قليلا ) الأتّفال / ۶۳ . إن الله عز وجل آراه إياهم في رؤياه 
قليلا ء فأخبر بذلك أصحابه » فكان تثبتا لهم . وتشجيعا على عدوهم . وعند 
الحسن : في منامك في عينك لأنها مكان النوم » وهذا تفسير فيه تعسف ‏ وما 
آحسب الروانة صحيحة فيه عن الحسن . 


۱۷ 
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کلمة ( علاوة ) التي تستعمل اليوم ٤‏ الزداد ات 
المالدة للموظف أو العامل > وق الترقیات > تتعلق بحادتة 
ازدهر منها أدب اسلامي رائق > خلا لت فيه اللغة > وفاحت 
منه الأخلاق . وفي هذه الحادثة نجوم إسلام سواطع . 
وصحابة آخیار . هم : عمر بن الخطاب . ومعاوية سن 
آبي سفيان , والمغيرة بن شعبة . ولبيد بن ربيعة . رضي 
الله عنهم أجمعين . 

۷۱۱۸ 











ومبد الحادثة آن الفاروق عمر 
رضی الله عنه آرسل إلى. الكوفة . 
ووالیها يومئذ الغيرة بن شعبة » رضي 
الله عنه » يطلب إليه أن يستنشد من 
قبله من الشعراء ماذا قالوه في 
الاسلام . 


ومعنی ذلك : 
ان رئيس الدولة الأعلى يحب ان 
تغرف من هولاء الشعراء ,الذين كانوا 
في وقتهم: کوزارات الاعلام الیوم 
ا ونر ااا مانا 
أحدثوه من شعر وبيان بعد إذ 
آسلموا » شأن کل رئيس يحب ان 
يطمئن على ما یطرح في دولته من فکر 
وآقوال . فلما وصل کتاب عمر إلى 
المغيرة في الكوفة نظر فلم یجد من 
الشعراء في العراق بومتذ الا اثنين : 
لبيد بن ربيعة . والأغلب العجلي . 
ما ا ناك اتفات 
العلقات . في الجاهلية. وآدرك 
الاسلام وأسلم وصحب النبي صلى 
الله عليه وسلم صحبة » ثم تحول إلى 
العراق مع قومه بني عامر » وهو من 
العمرین ۰ ومعلقته الرائعة آولها : 


خلت " الدیار محلها فمقامها 
بمنی تأبد عولها فرجامها 
وق الاسلام قل شعره جدا . 
وسكت الا من آبیات قالها في 
الفترات » منها : 
إن تقوی ربنا خير نفل 
ويآمر الله ريشي وعجل 


من هداه سيل الخير اهتدى 
ناعم البال ومن شاء أضل 


وهو قائل البيت:.المشهور : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

وكل تعيم. لا مصالة زائل 
قاله في الجاهلية قبل ان يسلم . 

ولیس من شعراء العلقات من 
آدرك الاسلام وأسلم غیره... 

وآما الأغلب العجلي فکان اكثز 
شعره رجزا حي سمي الراجز . 
فلما علم الفيرة بان لیس ف العراق 
عنده الا هذان آرسل الیهما فدعاهما 
ثم آخبرهما بطلب أمير الوّمنین » 
فذهبا" لنحضما اشتارهما: و زبا 
موعدا .وف الوعد جاء الاغلب العجلي 
منتشیا بأشعاره مكتوبة وهو یقول 
للمغيرة : 
آرجزا ترید. آم قصیدا 

فقد سألت هينا موجود ا 

وأعطاها له ٠٠.‏ 


ثم جاء لبيد بن ربيعة بورقة كبيرة 
فأعطاها للمغيرة فنظر فيها المغيرة 
فإذا فيها ( سورة البقرة ) ٠‏ فنظر في 
- أبدلني الله هذه في الاسلام مكان 
الشعر . 
فكتب المغيرة إلى عمر بجواب لبيد 
وشعر الأغلب » فكتب عمر إلى المغيرة 
أن خذ من عطاء الأغلب خمسمائة 
وأعطها للبيد ۰ ففعل المغيرة » فكتب 
الأغلب إلى عمر: أتحرمني أن 
آطعتك .. فکتب عمر إلى الغيرة آن 
آثبت عطاء الأغلب كما هو ولا تنقص 
من لبيد شیا .. 
۱۹۹ 


أي : كان عمر » قد آعطی الأغلب 
ولبيدا عطاء ( وهو الراتب ) وقدره 
آلفان » ویبدو أن ذلك كان في آثناء 
الراسلات بين عمر والغيرة . أو لعل 
العطاء كان منذ سکن الشاعران 
الكوفة وکان لكل من المسلمين يومئذ 
عطاء ... فلما أعجب عمر يجواب لبيد 
وحماسته للاسلام والقرآن وخفضه 
الشعر وهو من آصحاب العلقات . 
قفن من قطات الا غل كبسيافة 
ف اهاي غطاء :لبد فان لبيك 
یاخذ آلفين + وخمسمانة , والاغلب 
آلفا وخمسمائة . وانما نقص عمر من 
الاغلب هذا القدار لأنه لم يكن کلبید 
في الاستخفاف بالشعر » ویدا منه أنه 
حريص عليه متمسك به وكأن عمر لما 
سمع جواب لبيد رأى أن ذلك ينبغي 
ان يكون جواب كل شاعر في الاسلام » 
فنقص عطاء الأغلب » لكن الأغلب 
كتب له أن ما ذنبى ؟ طليت شعرا 
فاستجيت لك وأطعتك . 
فتنقص راتبي بدل أن تزيدني ؟!! 
فصحح عمر الحال وأرجع راتب 
الاغلب كما كان » آلفين » لكن أبقى 
الزيادة ف عطاء لبید , فصار ليد 
بهذا عن جمیع آند اد ه ونظرائه ق 
الكوفة . 

ومر الزمن » وتوف عمر وقام عثمان 
ثم علي » وعطاء لبيد في ديوان الكوفة 
الفان وخمسمائة 3 وعطاء غيره 
ألفان » حتی جاء عهد معاوية : بعد 
استتباب الأمر له . وزار معاوية 
الكوفة » ولاشك اطلع على الدواوين 
وبين له الموظفون ما عندهم » فرآى 
۱۳۰ ۱ 


عطاءات غبره » فانقصه ,2 وجعله 
آلفین » كأشباهه وآضرابه » وراجعه 
لبيد یومئذ برجوه ابقاء الراتب على 
حاله » فقال معاوية يومئذ للبید » على 
اسلوب العرب وبیانهم وتشبيهاتهم : 
» هد آن العدلان »> فما يال العلاوة ۰ 

العدلان : مثنى عدل » وهما 
كيسان کبیران ضخمان یوضعان في 
العادة على يمين رحل البعير وشماله 
عند التحمیل , آما العلاوة فهی كيس 
صغير . يوضع بين العدلين » على ظهر 
البعير . أمام الراكب » زيادة على 
الحمل » وسماها العرب علاوة » لأنها 
يعلى بها ظهر البعير» وهي قديما 
بمثابة حقيبة اليد . هذه التي يحملها 
راكب الطائرة اليوم » ويدخل بها 
الطائرة بعد أن يكون وزن أحماله 
وحقائيه قد حملت عنه > فالعلاوة عند 
العرب معروفة قَدّماً أنها شبه 
( البغجة ) المرتفعة العالية التي 
يضعها الراكب أمامه بعد ان يكون قد 
علق العدلين اللذين هما حمله 
الحقيقى . ونادرا ما كان العربی 
قديما يسافر إلا بعدلين وعلاوة › لأن 
المسافر دائما معه زيادة . والعلاوة 
غير الحقيبة » إن الحقيبة منخفضة 
شبه مستوية على مؤخرة البعير وراء 
الراكب » والعلاوة مرتقعة آمامه . 
والحقيبة آکثر أساسية في السفر » من 
العلاوة . 


وقد جری ذکر ( العلاوة ) كثيرا في 
الحدیث الشریف » أنه . صل .الله 
عليه وسلم » كان يركب الحسن 


والحسین آبنی فاطمة > وهما طفلان » 
على ظهره الشریف . ویقول : نعم 
وحين نزلت آبة اليقرة : » أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم الهتدون » اية/ ۱۹۷ . 


قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » « نعم العدلان ونعمت 
العلاوة » ۰ فقد شيه عمر رضى الله 
عنه , الصلوات من ارت » فى 
« الرحمة » بالعدلين على جانبي 
البعير ‏ وشبه « الهدى الذي يأتي من 
الله تسس لاد 


يريد ان ثواب الصابرین الذي 
بينته الآية وما قبلها هو « صلوات من 
الله » ورحمة « وهما شيئان كبيران 
عظیمان » کافیان وافیان , ولكن الله 
تعالی زاد عباده الصالحین هدية 
ومنحة فوق الثواب القرر » وهو قوله 
( وأولئك هم الهتدون ) , فقال عمر 
رضي الله عنه ی اس تفت 
أعظم الؤيادة: علیه . وهذ! قوله : 
» نعم العد لان ونعمت العلارة « ولكن 
هذه الأقوال في العلاوة كانت مبقية 
كلمة ( العلاوة ) في مجالها اللغوي 
ومحافظة عليها في بیئتها العربية › 
والحمل » والجمل ... آما معاوية رضي 
الله عنه » فهو الذي وجه الكلمة 
توجیهها ال مالي الرسمي ٠‏ لأول مرة » 
حن قال للبيد :» هذان العدلان فما 
بال العلاوة » . 
أى : لك عطاء » كأمثالك » آلفان .. 
فكل آلف عدل » فلا معنی لهذه 
العلاوة ... وهي الخمسمائة التي 
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كنت تأخذها زيادة. على القرر 
ابقر لعل لدي لقي 


يومكذ : 


« إني هامة اليوم أو غد » ولعلي 
آموت 6 فیرجم لك العد لان والعلاوة 4 


فرق له معاوية ۰ وآبقی عطاءه على 
حاله + وقد صدق القدر لبیدا فقد مات 
بعد آشهر , وتوقف , نهائیا . راتبه . 

فهذا أصل كلمة ( العلاوة ) ؛ 
مستعملة فٍ الزیادات الالية + فق 
الراتت القایت. : 


ومعاوية كما بینا هو آول من جعلها 
جارية في هذا الاستعمال المالي 
( الراتبي ) › وكانت العلاوة 
( زيادة ) في حمل الراکپ » صغيرة 
بالنسبة لحمله الأساسي » فأصبحت 
( زيادة ) في راتب الموظف > صغيرة 
آیضا بالنسبة لراتبه الأصي . 


وانما نقص معاوية ( العلاوة ) 
للبيد > رحمهما الله . لأنه رأى أن هذه 
الزيادة كانت وقتية ۰ وكأنها منحة 
لفترة » ورأى أن إرجاع عطاء لبيد إلى 
مقدان عطاءات: أفثالة. ادخبل: في 
النظام » والرئيس دوما يحب التوفير . 
وحذف الزوائد » والقىء إلى القسط 
قاروا ن التاش.د. 

والعطاء ذاك کان سنویا » وهل كان 
بالدنانير أم بالدراهم ؟ الأغلب أنه كان 
بالدراهم > وكانت ألفا درهم يومئد 
مبلغا كبيرا . مع أن المسلم يومتذ كان 
يأخذ من ( دار الرزق ) التابعة لبيت 
الال كل ما يحتاجه من مئونة , 
بالمجان » طول السنة . 

۱۳۱ 


» علاوة على ذلك » .. كأنه يريد : 


« ومع ذلك . أى فوق ذلك » : غير 
وم ردو قله العرج. و نها شمه 
تقضی اقل :هذا العم بعد نكت كي 
( العلاية | وزان يعني ا اة 
الوه وان جمع ( الفلاوة ] هق 
العلاوات والعلاوی » ولکن الأول هو 
ای نیت : 

وال الوارن تکفا ات 
ا ا طهق من ل ااا 
قلت هدنا إل هة اة 
الدريسية والمكتيية را ن 
حقيية السفر . وذکرها امرق القیس 3 
قوله : 


والبر خير حقيبة الرحل 


الجاهليين ... أن يكون عربي جاهلي 

قد ارتقع إلى هذه القمة الدينية » فقال 

في شطر بيته الأول ما يوافق الحديث 

0 وإذا استعنت فاستعن بالله 6 
وقال :في: الشطر الثاني ما یوافق 

قول الله تعالن ق, اليقرة : 

» وتزودوا فان خبر الزاد التقو ى « 


ولكن العرب أمة شرف 2 وهذه 
سفوحهم » فما بالك بقممهم .. ؟؟ 





۱۳۲ 


کف قرع فاجعل ی ال الحنة . 





© القارئه س .م . من الكو يت تسأل عن حکم خنان البنات وتقول اني 
حائرة بين الأقوال التي تحتم ذلك والأخرى التي تمنعه وتقول إني في 
انتظار الجواب ق باب الفتاو ى E‏ عدد المجلة القادم : 


- موضوع الختان بالنسبة للبنات وهو ما يسمى بالخفاض اختلف فيه 


آما ختان الأنثى فالصحيح عند الشافعية أنه واجب » وذهب الحنابلة كما في 
المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب في حق الذكور » وليس بواجب بل هو سنة 
وتكرمة في حق الاناث , وهو قول كثير من آهل العلم ۰! وذهب الحنفية 
والالكية الى أنه سنة وليس بواجب » وبهذا يتضح أن آکثر آهل العلم يرى أن 
خفاض الأنثى ليس واجبا وعلى هذا فترك الختان للبنات لا يوجب الاثم كما 
أن من اختار الختان لا إثم عليه كذلك بل فعل السنة»لا آخرجه أبو داود من 
حديث أم عطية . أن امرأة كانت تختن بالدينة فقال لها النبى صلى الله عليه 
وسلم « لا تنهكي فان ذلك أحظى للمرأة » يعني لا تجوري . 

وبهذا من فعله فلا ثم عليه ومن تركه فلا إثم عليه » وعند فعله تراعى وصية 
النبي صلى الله عليه وسلم التي وصى بها المرأة التى كانت تباشر هذه العملية 
في المدينة . ١‏ 1 1 








أكثر من سؤال ورد الى الجلة بشأن معرفة حکم تارك الصلاة هل هو 


کافر أو مسلم ؟ 


- ترك الصلاة جحودا وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الاسلام > وذلك 
باجماع المسلمين » آما من يتركها مع إيمانه بوجوبها ومع اعترافه بأنها ركن 
من أركان الاسلام » ولكنه يتركها كسلا أى بتشاغله عنها من غير عذر , 
فذهب. جماعة من العلماء إلى تكفيره . لورود أحاديث صريحة ف أن تارك 
الصلاة كافر . وذهب كثير من علماء السلف والخلف منهم أبى حنيفة ومالك 
والشافعي رضي الله عنهم » إلى أن تاركها كسلا لا يكفر بل هو فاسق , 


بل يعزر ويحبس حتى يصلي ۰ وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو 
المستحل للترك » لقول الله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن بشاء ) وعلى هذا فتارك الصلاة كسلا يعتبر مسلما فاسقا ولا 
يعتبر مرتدا اذ لا يحكم على المسلم بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر 
واطمأن قلبه به » ودخل فيه بالفعل ۰ ومن الأمثلة الدالة على الكفر انكار ما 
علم من الدين بالضرورة مثل إنكار وحد انية الله تعالى وإنكار وجود الملائكة 
وانکار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 6 وانکار فرضية الصلاة والزكاة 
والصیام والحج ۰ ومثل استباحة الخمر والربا والزنا وسب الأنبياء وسب 
الدین والطعن في الکتاب والسنة .. آما تارك الصلاة كسلا فإنه معترف 
بارکان الاسلام يؤدي الشهادتین ویصوم رمضان ويزكي وقد یحج غير أنه 
يقصر في آداء الصلاة ومثله يطلب منه التوبة ولا يقام عليه الحد أو یحبس 


۱۳ 
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© القاریء حمد صالح من دبي یقول ‏ سواله الأول ما حکم شراء جهاز 
الفيديو هل حلال أو حرام ؟ وقي سؤاله الثاني بقول هل يحل لنا أخد 
دیة الوالد الذي قتل في حادث سبارة ؟ وكيف تقسم بیننا اذا كانت 
حلالا ؟ 


- شراء الفیدیو واستعماله حلال اذا استعمل في آمر مباح کعرض ما ینفع 
علمية آو ندوات دينية أو تمتیلیات اجتماعية هادفة » 


ولا يضر من محاضرات 
زک یه شو شان وتان وق طرف عور ريو مدا السهان وخيوواق 
حدود تنمية الوعي الاسلامي والمحافظة على الأخلاق الفاضلة والتقاليد 
الأصيلة والتسلية البريئة أما اذا كان الغرض منه عرض الرقصات المثيرة أو 
الأفلام الاجنة أو المناظر التي تخدش الفضيلة وتجرح الحياء » أو أي لون 
يحرك الشهوة ویلهب الغريزة فشراوّه > وشراء الأشرطة المحرمة » ومطالعته 
واعارتها وتداولها لا فیها من اشاعة الفساد والدعوة الى الانحلال الخلقي 
پاسم الترفیه والتسلية , هذه الأجهزة يسمح بها في جانب الخير ولا یسمح 
بها کمفاتیح للشر والانحراف » وعلی الاباء أن یحرسوا بنیهم وبناتهم من 
بواعث الفتنة وآن یجنبوهم مهاوي الرذيلة وآن یتعاملوا مع هذه الاجهزة 
باليقظة والحذر فال سائل کل راع عما استرعاه حفظ آم ضیع . هذا بالنسبة 
الكريم بمشروعیتها قال تعالی في سورة النساء ( وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا الا خطاً ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى 
أهله إلا أن يصدقوا ... ) هذه الدية توزع على الورثة كالميراث .. كل وارث 








عقد مو*تمر قمة ثناشي بين الرئیس الامبرکی والزعيم السوفیتی 
یت ا ی ا اه ری ی 
فى العاصمة الامريكية اتفقا فيه على ازالة الصواریخ 


النووية متوسطة المد ى فى آوروبا . 





وناقشا قضايا ومنازعات وحروب اقليمية . . .وانفض الاجتماع 
لسك ا 
دون أن یتخذا بشأنها قرارا واضحا لتبقى دول العالم 


موزعة بين الکتلتین . . آو العملا قين كما يقال . 











هذا.. وقد وجه سمو آمیر البلاد الشیخ جابر الا حمدالصباح 


رسس‌الة الی العبلاقین هذا نضپا ؛ 
کح مسر کی ی تسم تست هه مسب 


ان لقاء القمة الثنائي بحطی الاقتصادية . 
بالاهتمام الکبے من جميع حکومات وان العالم یترقب خطوات تتلسو 
وشعوب العالم كما انه يحظى بتفاؤل اتفاقية ازالة الصواريخ النوويسسة 
جميع معبى السلام في عالم تتوزع في متوسطة المدى في أوروبا » ويأمل أن 
ارجائه الحروب والاضطراباتو الازمات تحظى القضايا العالمية والاقليمية ذات 


۱۳۹ 


الطابع الانساني بمنایتکم "۰ 

وانني استذکر رسالتکم لي 
باعتباري رئیسا للدورة آلحالية لنظمة 
المؤتمر الاسلامي والتي عبرتم فیها عن 
مشاعركم الطیبة » و ابعث الى فخامتکم 
بخالص التحية والتقدیسر وأود أن 
تستذکروا وانتم على آبواب مرحلسة 
جديدة من الحوار بين القوتين الاعظم 
قضایا عالية واقليمية نحس انها 
تشفل تفكير اللايين في عالنا العاصر . 


وعملیا لم يمد هناك فاصل بسسين 
القضابا الاقليمية وال عالميبة » وما مسن 
قضية اقليمية الا وللقوى الكبرى فنها 
بد أو آثر » وما من لقاء عالمي أو 
اقليمي الا وكان في جدول أعماله 
قضايا تهم الانسانية في شمولها » 
وتنظر الى الانسان كانسان له حقوقه 
وكرامته » وقضايا ذات طابع أقايمي 
هي أجزآء من النظرة الكلية للانسانية 
وتأتي في المقدمة قضايا التحرر الوطني 
وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها 





والحياة فوق أرضها دون عسدوان 
منها أو عدوان عليها أو تدخل فسسي 
شوونها » ومن أبرزها حق الشعصب 
الفلسطيني والشعب اللبناني وشعب 
ناميبيا وآلاغلبية الافريقيسة المضطهدة 
في جمهورية جنوب افريقيا و الشعسب 
الاففاني وشموب جنوب شرق اسيا 
وامركا اللاتينية والدول الكاريبية .. 
ولکل من هؤلاء حقوق تدخل تحت 
عذو آن « حقوق الانسان » وان القمة 


الثنائية تستطیع آن.تکون عونا على 


اقامة جسر قوي بين الواثیسق الدولية 





۱۳۷ 


وبين تنفيذها متعاونة في هذا مع 
المنظمات الدولية » وف مقدمتها هيئة 


انسانية ثنائية 


اننا عيش ف ظل انسانية ثنائيسة 
ونتطلع الى انسانية موحدة , 


ان العائم الان عالمان .. الشمال 
المتقدم الفني الدائن و الجنوب المتخلف 
الفتير المدين على تباین في درجات 
تخلفه ونموه . 


واذا كانت الانسانية قد استطاعت 
أن تکسر قیود الرق القدیم وتعطن 
حقوق الانسان فلقد أصبحت الدیون 
على الدول النامية قبردا جديدة تحول 
بها الرق الفردي آلی رق اقتصادي 
واجتماعيٍ سامل وان قبضة السدول 
الدائنة تشتد كل يوم على مقدرات 
الدول المدينة » وتمتص حروية الاجيال 
الحاضرة وامال الاجيال القبلة . 

وهناك خطر بهددنا جميعا کشر 
يستوي في هذا المفئي والفقير والتقدم 
و التخلف وهو الافساد المستمر للبيئة 
الطبيعية التي نحیا فیها والتي عاش 
فيها الاباء ونود آن یمیش فیها الابناء 
فالتقدم . العلمي و التخلف بهددان مما 


توازن البيئة الطبيمية ومکوناتها في 


۱۳۸ 





البر والبحر والجو . ویمر الصیر 
الانساني في طریق خطر بين آسراف 
في الاستخدامات آلصناعية في السدو ل 
البيئة في الراعي والقابات في 
الدول الفقیرة . 


ویزداد آلتلوث في الارض والانهار 
و الجو وتفتفل السحب المسهومة مسن 
قطر آلی قطر عبر اليابسة والبعاز 
حتی ان وسط آفريقيا واجزاه من انسیا 
وامطارها آخذة في القلة . 


وان هذا خطر لا يقل عن اخطار 
الحروب واذآ كانت اصوات مخلصة 
قد ارتفعت تنادي بالحفاظ على آلبيئسة 
وضرورة اتخاذ خطوات ايجابية فسي 
هذا السبیل ومقاومة آلجفاف و التصحر 
وما یحملان من خطر المجاعة والسوت 
فان اللقاء الثنائي بين القوتن الاعظم 
يحمل من القومات ما یجمله منبرا عالیا 
لاتخاذ خطرات آيجابية في هذا 
السبیل . 


واننا في منطقة الخليج المربي نذکر 
مجلس الامن بشان آلحرب العراقية 





الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۱ - جمادي الاولى ۱:۰۸ه- 








الايرانية» وئامل بصدده انقيام بخطوات | الامم التحدة والتي نادت بها منظمة 
ايجابية توقف هذه آلحرب المدمرة > | المؤتمر الاسلامي وهي آمل آلانسانية 
وما تستهلكه من الارواح والأموال في مسیرها نحو غدها . 
وما تهدد به من انتشار ونأمل آن‌بعود ۱ ی ۱ 
الى الخليج السلام الذي عاش به ١‏ واذا كان العلم وانتم تمئلسسون 
قرونا دون ان يكون ابناله. مطلنع. ‏ ]| عة عالية فيه قد استطاع ان یصسل 
۳ 3 8 ا الى آفاق الفضاء الخارجی » فاننا نا 
اقليمية ولا آهداف توسعية وعاشست ا لى آفاق الفضاء الخارجي | نامل 
مختلف آلاجناس فوق ارضه في مسودة ان يصل اجتماعكم الى اعماق المنفس 
وتفاهم . ا الانسانية » وان يستمع آلی حاجاتها 
۳ ۱ الحقيقية في الامن والنقدم والسلام . 
ونحن حيث ثبعث آلیکم بهذهالرسالة 


-في لقاء یمثل القوتین آلاعظم في عالنا ٠‏ 
العاصر نؤمن کمسلمین بان القسوة ٠‏ 
العظمی هي لله تعالی خالسق كل ۱ 
سيء » وهو الذي دعانا الى الاخوة ا 
الشاملة والمى الايمان بكرامة الانسان, 


هذه الكرامة آلتي قامت من اجلها 








۱۳۹ 








کثرت شکاوی القراء من الاحاديث التى ینسبها الکتاب الى رسول الله 

صلی الله عليه وسلم »وهی اما باطلة أو ضعيفة »بل وصل الامر ببعض الكتاب 
الى أن یقول عن حدیث ما " متفق عليه" أو آخرجه الشیخان" . والحقيقة 
آن الکاتب لم يرجع الى صحیح البخاری ولم یطلع على صحیح سلم ۰ . ولقد 
تعد د ت کتاباتنا الى الساد ة الکتاب بأن یراعوا الله فیما یکتبون , وأن يتأكد وا 


من صحة الحد يث »وصحة نسبته الى راویه ومخرجه . 

تأمل أن تتجه عناية الکاتب الى اختیار موضوع ذى صلة بواقعنا المعاصر »يعالج 
قضية من قضاياه المعا صرة » وينا قش مشكلة من مشاكله- وما أكثرها ويعرض سيرة 
السلف الصالح , وأبطال الاسلام ءلتكون حافزا للقراء الى الاقتداء بهم ويذلك 
نلبس الموضوع شيعا من المعاصرة والجدية »مع اضافة جديد كلما أمكن ذلك, 
واعمال الفكر فيما يحتاج الى اعمال فکر. . و البعد عن الموضوعات المعادة 
المكرورة والتی قتلت بحثا _ كما يقال . 

عند عرض ونقد كتاب. . لا بد لكى يتنسى نشره فى المجلة من ارسال نسخة من 
الكتاب حتى نتمكن من الاطلاع على محتواه قبل نشره ؛ ونعرض صورة غلا فدفى المجلة 
المقال أو البحث المرسل لا يقل عن خمس صفحات فلسكاب مكتوب بخط واضح - 
ولا يزيد عن سبع صفحات »وآن يتم ارسال أصل المقال . »ولا تقبل صورة المقال . 
لا تقبل البحوث المسلسلة أو المقالات المجزأة . 

موضوعات المناسبات الا سلا مية ترسل قبل موعد ها بثلاثة أشبر على الال » حتى 
يتسنى نشرها فى حينها. 

أن تكون المقالات العلمية والطبية مدعومة بالصور والرسوم المتعلقة بالموضوع . 

آن يكون الانتاج المرسل خاصا بالمجلة وألا يكون قد سبق نشره آو ارساله الى 
جهة آخری للنشر . 

الاخطار بوصول المقال لا علا قة له بالصلا حية أو النشر . ولا تلتزم المجلة برد 
المقالات التى لم تنشر . 

ذكر المراجع حتى يمكن التحقق مما جاء فى المقال عند المراجعة . 

البعد عن الخلافات المذ هبية والسياسية حرصا على الوحدة الاسلامية . . 
كتابة الاسماء والعناوين كاملة وواضحة فى ختام كل مقالة أوبحث . 

ترسل المقالات باسم رئيس تحرير مجلة" الوعى الاسلاهى"-صب: ۲۳۹۹۷( الصفاة) 


الرمز البرید ی ۷ ۰ -دولة الكويت . 


1١ 


| دول إلى راغبي الاشتراك » 0 


i عندنا‎ E 









1 الحم 
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